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 شكر وتقدیر
  

شكر كل الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور محمد شلبي،  
العمل إلى النور، الذي لم یبخل علي بوقته وجهده لإخراج هذا 

الشكر موصول إلى كل أساتذتي في كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات 
و تنویرنا، دون أن  لتدریسنا ولیة الذین بذلوا كل ما في وسعهمالد

كافة  أنسى زوجتي و رفیقة دربي التي ساعدتني معنویا وبتوفیر
   .الشروط لإتمام هذا العمل
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  :مقدمة

تعد مسألة حقوق الإنسان من المسائل الجوھریة التي أصبحت تطغى على المناقشات 
 لارتباطھاالسیاسیة، والإیدیولوجیة والأكادیمیة، على الصعیدین القطري والدولي في الوقت الراھن، 

  .شد، وحریة التعبیر والمشاركة السیاسیةا، والحكم الرالدیمقراطیة: بمسائل ھامة أخرى مثل

بمسألة حقوق الإنسان بھذا الشكل في العشریات الأخیرة، لا یعني أنھا حدیثة العھد،  اھتمامإن 
 18 نرفي تشریعاتھ في الق'' حمورابي''بل إنھا موضوع قدیم قدم الحضارات لأھمیتھ، إذ تحدث عنھ 

ضمن اھتمامھ الفكریة '' منقتسو''  MENGTSEU’’''م في عھد الحضارة البابلیة، كما تطرق إلیھ .ق
كبیرا لحقوق الإنسان  اھتماماأولى الإسلام كما . م.سنة ق 300 حوالي في عھد الحضارة الصینیة

  .والكرامة الإنسانیة

بھذا الموضوع بصفة بارزة ومباشرة في الدراسات السیاسیة والتاریخیة لم  الاھتمامإلا أن 
'' MAGNA CARTA'' ''العھد الأعظم'' یتم إلا مع بدایة القرن الثالث عشر، لاسیما من خلال وثیقة 

، التي تم تحریرھا من طرف الإنجلیز الذین یشكلون الطبقة البرجوازیة الفارین 1215الصادرة سنة 
أمریكا الشمالیة  استقلالوقد أخذت حقوق الإنسان تجد مكانھا أكثر فأكثر من خلال إعلان . إلى فرنسا

 1789والثورة الفرنسیة لسنة  1776عن التاج البریطاني وتكوین الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
. 1948وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

  .الاجتماعیةوعلیھ فموضوع حقوق الإنسان یشكل فرعا جدیدا نسبیا في حقل العلوم 

بمجال حقوق  الاھتمام، بدأ التاسع عشرروبا خلال القرن وومع ظھور الدولة القطریة في أ
خرقا لمبدأ جوھري للقانون الدولي التقلیدي، المتمثل في حق الدولة المطلق  الإنسان خارج ھذه الدولة

وخلال تلك الفترة الزمنیة لم یكن من السھل تقلیص سلطة الدولة على  ي تقریر مصیر رعایاھا،ف
الداخلي والخارجي للمجتمعات الإنسانیة ھي  فالھدفوأیا كان الأمر، . إقلیمیھا والحد من سیادتھا

  .محاولتھا المستمرة ضمان قدر من الحقوق لأفرادھا التي یصعب لسلطة الدولة التراجع عنھا

ونظرا للویلات التي عاشتھا البشریة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، تفطن المجتمع الدولي إلى 
ضرورة المحافظة على حقوق الأفراد، وقد تجسد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ما انتھى إلیھ الفكر  خرآ، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث یعتبر ھذا الإعلان 1948
الغربي على مدى قرون نھضتھ الأخیرة و وثیقة دولیة تجد مكانھا في كل دساتیر والقوانین لمعظم 

  .دول العالم

خل من صعوبات عویصة، إذ أضحت قیمة حقوق الإنسان محل م یإلا أن ھذا المنحنى ل
إذا كان عمل الدول اللیبرالیة، ف. صراع الدول العظمى، لاسیما في عھد ما كان یعرف بالحرب الباردة

        السیاسیة الاعتراف بالحقوق ووفي مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة، قد أنصب على تكریس 
وفي مقدمتھا الإتحاد السوفیاتي سابقا، فقد انصب اھتمامھا على  الاشتراكیةوالمدنیة، فإن الدول 

لى ھذا الصراع بوضوح من خلال الاعتراف وقد تج. الاقتصادیة والاجتماعیةالحقوق تكریس 
  .1966بالعھدین الدولیین المتعلقین بالحقوق السیاسیة والمدنیة، والاجتماعیة والاقتصادیة سنة 
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ات، من خلال یأنھا كانت ساخنة في فترة الخمسین درب الباردة ذروتھا إلى ححلقد بلغت ال
كوریتین شمالیة وأخرى جنوبیة، كما أخذت  الحرب الكوریة، التي نجم عنھا تقسیم ھذا البلد إلى

ات، خاصة بعد بناء جدار برلین یالحرب الباردة طابعا إیدیولوجیا أكثر من عسكریا في فترة الستین
، الذي آنذاكعلى مفھوم حقوق الإنسان  نعكساالذي الذي أصبح یفصل الألمانیتین، الأمر  1961سنة 

  .ینالمعسكریصراع بین  مجالأصبح 

الصراع في مجال حقوق الإنسان لم یقتصر فقط على الدول العظمى ومن تبعھا من  إلا أن 
 للاستعماروإنما تعداھا لیشمل دول العالم الثالث التي تعرضت لفترات طویلة الدول الأخرى، 

 واستعادةالأجنبي، وبالتالي أصبحت ھذه الدول تطالب بحقوقھا المتمثلة في حق تقریر مصیرھا 
لحقوق الإنسان ھو حق الشعوب في تقریر مصیرھا  خرآھكذا ظھر مفھوم . اضیھاسیادتھا على أر

المصادق علیھ من طرف  ،الذي تم تكریسھ من خلال المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب
سنة  ةكینیالعاصمة الالأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة في قمتھا المنعقدة بنیروبي  الدول الإفریقیة

1981.  

إلا أن مسألة حقوق الإنسان تطرح إشكالا عویصا، لا ینحصر فقط في مفھومھا، بل تعدتھ 
من حیث عالمیتھا أو خصوصیتھا، وقد ظھر ھذا الإشكال بوضوح بعد زوال المعسكر  خرآإلى أمر 

  .الاشتراكي

 إن خروج دول الكتلة الغربیة على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة منتصرة في حربھا ضد
، الاقتصادیةفحسب، بل تعداه إلى الجوانب  الكتلة الشرقیة، لم یكن على مستوى الإیدیولوجي

ھذا ما أدى إلى بروز النموذج المسیطر أو ما یعرف بنمط الحیاة الأمریكي . الاجتماعیة والثقافیة
''’’THE AMERICAN WAY OF LIFE  یعرف أیضا بالعولمة في كل العالم أو ما                   

 MONDIALISATION »  « LA ، وعلیھ فإن مجال حقوق الإنسان لا یخرج عن ھذا النطاق، إذ كلما تثار
یبرالي القائم على الحریات السیاسیة والمدنیة دون لفیھ حقوق الإنسان یتبادر إلى الأذھان المفھوم ال

  .سواھا من المفاھیم

وما زاد في انتشار ھذا النموذج، بروز العدید من المنظمات المسماة غیر الحكومیة التي 
تنشط في مجال حقوق الإنسان والتي تتخذ من ھذه المسألة مطیة لخدمة أغراض الدول الكبرى في 

أنھ كان لھذه المنظمات الفضل الكبیر في ترقیة حقوق الإنسان  الاعترافلكن یجب . بعض الأحیان
نظمة الشمولیة، إذ ساھمت ھذه المنظمات في لأخاصة في الدول ذات ا ،مختلف بلدان العالم عبر

التي حصلت في ھذه الدول مع مطالبتھا ضرورة معاقبة مقترفیھا، ومن ثمة  الانتھاكاتكشف مختلف 
  .مطالبة ھذه الدول باحترام مختلف الحریات والحقوق

ى تعني سیادة نموذج معین على جمیع دول العالم أو إلا أن العولمة لا تعني العالمیة، فالأول
تعني قیمة تنطبق على الفرد كإنسان بغض ف، على معظمھا، أما العالمیة في مجال حقوق الإنسان

  . النظر عن كل ما یمكن أن یمیزه عن غیره
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ما جعل التحدث عن خصوصیة إلا أن ھذه القیمة یختلف مفھومھا من دولة لأخرى، ھذا 
، ةباعتبار أن كل دولة تصیغ مفھوما حسب اعتباراتھا الإیدیولوجی. وق الإنسان أمر لابد منھمفھوم حق

الثقافیة والسیاسیة، ھذا ما أصبحت تدافع عنھ كل الدول بما فیھا تلك التي كانت في وقت غیر بعید 
  .ضمن الحلف الغربي في مواجھة الكتلة الشرقیة

ا ملحوظا ، فقد عرف فیھ مفھوم حقوق الإنسان تطورً زائر جزء من ھذا العالموباعتبار أن الج
الفرنسي مفھوما لحقوق الإنسان قائما  الاستعمار أثناء الحركة الوطنیة من فترة لأخرى، فقد تبنت

 عنتعبیرا  الاستقلالعلى حقوق الشعوب في تقریر مصیرھا وقد استمر العمل بھذا المفھوم حتى بعد 
 إلى مفھوم ھذا المفھوم ، ثم تطورالاستعمارلا تزال تعاني ویلات ومساندة الجزائر للدول التي كانت 

لحقوق والحریات لثم في الأخیر تبنى النظام السیاسي  ،والاجتماعیة الاقتصادیةخر قائم على الحقوق آ
  .السیاسیة

  :الإطار المنھجي للدراسة

ماھي العوامل التي كانت : معالجة ھذا الموضوع ھيإن المشكلة البحثیة التي تنطلق بھا ل
  في الجزائر؟ھ خلف تطور مفھوم حقوق الإنسان ومضامینھ وتطبیقات

  :من ھذه المشكلة البحثیة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة انطلاقا

في  ھل ھناك ارتباط بین الخیارات السیاسیة التي تبنتھا الدولة ومكانة حقوق الإنسانـ 1
 ؟رالجزائ

دور العوامل الخارجیة في بلورة مفھوم معین لحقوق الإنسان لدى النظام السیاسي  يما ھـ 2
 الجزائري؟
حقوق  مفھومفي تطویر  والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیةالأوضاع  تأثیراتما ھي ـ 3

 الإنسان في الجزائر؟
 

  :الآتیةنطرح الفرضیات  ھذه التساؤلاتوللإجابة على 
  

خاصة لمفھوم حقوق الإنسان القائم على حق  1962قبل تبني للحركة الوطنیة  یرجعـ 1
  .سنة 132الفرنسي الذي دام  الاستعمارلفترة  الجزائر الشعوب في تقریر مصیرھا، ناتج لتعرض

 الاشتراكیةومستوى تطور مفھوم حقوق، فالأنظمة  الخیار الإیدیولوجيھناك ارتباط بین ـ 2
 .الشمولیة یتقلص فیھا موضوع حقوق الإنسان

 اللیبراليیؤثر نمط النظام الدولي المسیطر في سیاسات وحداتھ، إذ حینما سیطر النظام ـ 3
  ).أنظمة العالم النامي(ترك تأثیراتھ في الأنظمة الفرعیة التابعة  الأمریكیةبقیادة الولایات المتحدة 
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   :أھمیة الدراسة
  

العلمیة في الحصول على المعرف والمعلومات المتعلقة بموضوع حقوق تكمن الأھمیة 
الإنسان في الجزائر وتطوره على مستوى النصوص والآلیات الموكل إلیھا تنفیذ السیاسة العامة في 

  .أفضل لومعرفة ماھي المقاربات المناسبة لفھم ھذه الظاھرة بشك. مجال حقوق الإنسان
  

في الإسھام في تقدیم ثمرات البحث إلى الممارسین والمقررین أما الأھمیة العملیة، تتمثل 
لتطویر ھذا الموضوع خدمةً للمواطنین الجزائریین والرعایا المقیمین على أرض الجزائر وإبعاد ھذا 

  .الموضوع من أن یكون ورقة في ید دعاة التدخل الإنساني وحمایة حقوق الإنسان
  

  : مجال الدراسـة
  

ضا بقضایا حقوق الإنسان على المستوى النظري والتطبیقي، وفي تھتم ھذه الدراسة أی
النصوص الرسمیة وفي الممارسة العملیة بواسطة المؤسسات المخصصة لإنجاز متطلبات ھذا 

  :یرجع للأسباب التالیة 1992-1962الموضوع، إن اختیار الفترة الواقعة بین سنوات 
  
لحقوق الإنسان التي تم تبنیھا من قبل النظام  ةلأنھا تعبر بوضوح عن المفاھیم الثلاثـ 1

  .الاستقلالالسیاسي الجزائري منذ 
 

من جانب الدراسات  لاسیماإن موضوع حقوق الإنسان لم یحظ بالاھتمام والدراسة، ـ 2
السیاسیة أثناء الفترة المختارة، إذ أن معظم الدراسات التي أطلعت علیھا تعالج الموضوع من زاویة 

  .خاص بشكلل عام و القانون الدولي القانون بشك
 
راجع إلى توقیف المسار الانتخابي، حیث عرفت  1992إن توقف ھذا البحث عند سنة ـ 3

البلاد بعدھا حالة عدم الاستقرار في جمیع المیادین، ممّا عرض حقوق الإنسان بشكل عام إلى 
  .خروقات وانتھاكات خطیرة مست الإنسان حتى في وجوده

 

حول الموضوع في المكتبة الجامعیة، لذا جاء ھذا البحث للمساھمة  السیاسیة الدراساتقلة ـ 4
أنھ لا یمكن بناء دولة القانون وخلق الثقة بین الحاكم والمحكوم إلا من خلال خلق تقالید  .في إثرائھا

 .وثقافة تقوم على احترام حقوق الإنسان
  

   :المنھج المستخدم
  

راسة الحالة، ذلك أن موضوع حقوق الإنسان في الجزائر یمثل تستخدم ھذه الدراسة منھج د
ق الذي توجد فیھ والتطورات التي تمر بھا، وھذا شأن احالة متمیزة تحتاج لأن تدرس بعمق وفي سی

  .منھج دراسة الحالة
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بالإضافة إلى ذلك تستخدم ھذه الدراسة مقاربة متعددة المستویات والمتغیرات، تأخذ في 
العوامل التاریخیة والثقافیة، ونمط القیادة، وطبیعیة النظام السیاسي السائد، والأبنیة  الاعتبار

حیث تمثل ھذه العوامل السیاق الذي تجري فیھ مختلف . والسیاق الدولي والاجتماعیة لاقتصادیةا
ھذه  وتتمیز. الذي تھیكلھ جملة العوامل الداخلیة والخارجیة العملیات ومنھا موضوع حقوق الإنسان

المختلفة للمتغیرات محل الدراسة،           دوارالظاھرة والأ كوناتمالمقاربة بالشمول واستیعاب 
  .والتفاعلات التي تحدث بین مختلف العناصر

  

  :فصول أربعةلاختبار الفرضیات المطروحة سلفا، قمت بتقسیم ھذا البحث إلى 
  

الإنسان، تطرقت من خلالھ لمختلف مفاھیم حقوق الإطار المفاھیمي والنظري لحقوق : الأولالفصل 
لى استعراض مسیرة حقوق الإنسان عبر إبالإضافة  ،الإنسان وبعض المصطلحات المشابھة لھ

مختلف الحضارات والعصور، كما یتضمن ھذا الفصل مختلف الآراء والنظریات حول أصول حقوق 
  .الإنسان

  
مع  الاستعماریةنسان في الجزائر إبان الفترة تطرقت فیھ إلى وضعیة حقوق الإ: الثانيالفصل 

  .أثناء ھذه الفترة ودوافع ذلكمن قبل الحركة الوطنیة توضیح مفھوم حقوق الإنسان الذي تم اعتماده 
  

فیھ وضعیة حقوق الإنسان السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة أثناء مرحلة  استعرضت :الثالثالفصل 
حقوق الإنسان الذي  ، مع التركیز على الجوانب السیاسیة لاستنتاج مفھوم)1988-1962(بناء الدولة 
  .في ھذه الفترة تم اعتماده

  
حزبیة وما صاحبھا من فیتعلق بوضعیة حقوق الإنسان أثناء التعددیة ال: روالأخی الرابعأما الفصل 

تغییرات أفضت إلى بروز بعض منظمات حقوق الإنسان، مع التطرق إلى التجربة الجزائریة في 
، بالإضافة إلى الانتخابيتاریخ توقیف المسار  1992جانفي  11 السیاسي إلى غایة الانفتاح

  .الاستنتاجات
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  الأولالفصل 
  

  والنظري لحقوق الإنسانالإطار المفاھیمي 
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  الأولالفصل 

  حقوق الإنسانوالمفاھیمي النظري  الإطار

  

من الناحیة المبدئیة تبدو حقوق الإنسان فكرة حدیثة، مقبولة عالمیا إلا أنھ من حیث الواقع 
  .فإن ھذه الفكرة لم تكن دوما كذلك

، أي 1789إن مفھوم حقوق الإنسان من الناحیة الواقعیة ظھر بصفة بارزة ابتداء من سنة 
أثناء الثورة الفرنسیة، الأمر الذي أن قبل ظھور المبادئ السبعة عشرة المتعلقة بحقوق الإنسان في 

، كانت حقوق الإنسان تكتسي صفة 1789أوت  26 – 20إعلان حقوق الإنسان والمواطن لــ 
 La préhistoire  ، ھذه الفترة التي أصطلح على تسمیتھا بفترة ما قبل تاریخ حقوق الإنسانالعموم

des droits de l’homme 

دراسة حقوق الإنسان تعریفھا والبحث عن جذورھا في أعماق التاریخ، ثم تقصي یتطلب 
ا عرفتھ من آثارھا عبر مختلف أطوارھا، وفي الأخیر الوقوف على حقیقتھا في الوقت الراھن وم

  .تغییرات وتعدیلات سواء من حیث الشكل أو المضمون

 :الإنـسانمفاھیم حقوق : المبحث الأول

عرف الإنسان منذ القدیم مجموعة من المفاھیم العامة النابعة من طبیعتھ، بحیث یدرك العقل 
ھذه المفاھیم في قیمتھا من خلال ممارساتھ المختلفة بما یرشده إلیھا الضمیر الإنساني، وقد ترسخت 

  .الفكر البشري وتطورت معھ حتى أصبحت أساسا في قیاس علاقة الإنسان بغیره

باعتباره الأثر المترتب عن العلاقات " الحق"م العامة، برز مفھوم ومن بین المفاھیم أو القیّ 
التي یرتبط بھا الإنسان، وھي علاقات تختلف في صفتھا ودرجتھا حسب اختلاف الطرف الذي 

ا أو سلطة عامة أو مجتمعا دولیا ینتمي إلیھ، لذا قبل إعطاء كان فردً  ك معھ في تكوینھا، سواءً یشتر
  :الإنسان، یجدر بنا التطرق إلى بعض المفاھیم المرتبطة بھ منھامختلف التعاریف لحقوق 

 : الحقـ 
 

فیقصد بھ  ،وجمعھا حقوق، وللحق معاني عدیدة) حقق(أصل كلمة الحق في اللغة العربیة 
أي حقیقة الأمر، أو یكون بمعنى الثبوت والوجوب، كما قد یفید معنى خلاف الباطل أو نقیضھ، 

  .النصیب، والحق من أسماء الله الحسنى
  

وحین ارتبطت كلمة الحق بالإنسان، وھو الكائن البشري الذي یعیش في المجتمع مع غیره 
لاح غایة في الأھمیة ویوجھنا إلى زاویة أخرى أكثر من الأفراد یؤثر فیھم ویتأثر بھم، یظھر لنا اصط

  .شمولیة واتساعا
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  ،الصوابوتعني   directusوفي اللغة اللاتینیة   droitوتقابل كلمة الحق في اللغة الفرنسیة 
  .وتؤدي نفس المعنى    rightالعدل والاستقامة وفي اللغة الانجلیزیة 

  

 :الحریـةـ 
 

فعلى الرغم من أن الحریة قیمة من القیم القلیلة التي أجمعت البشریة في أطوارھا المختلفة 
إلى اتفاق حول معناھا على الإیمان بھا مبدئیا، إلا أن المشكلة الكبرى ھي في وصول المذاھب والنظم 

بمحاولة  لذلك فإنھ من الضروري أن تبدأ أیة دراسة للحریة، كما ھو الشأن في دراسة أیة مشكلة
یثیر مشكلات، لأن تعریف ھذا المفھوم  تعریفھا، ولكن سرعان ما یظھر أن البدء بتعریف الحریة

شأنھ في ذلك شأن تعریف سائر القیم مشكلة دقیقة، إذ أن معنى الحریة نسبي یتفاوت بتفاوت المذاھب 
  .الفكریة، الفلسفیة والنظم 

  

فلسفي للحریة والبحث في إذا كان الإنسان حرا في إلا أننا في ھذا المقام لا نتناول الجانب ال
  .الاجتماعیةتصرفاتھ وأفعالھ أم مقیدا، لذلك سیقتصر اھتمامنا على الحریة من حیث الممارسة 

  

أن الحریة ھي غیاب الضغوط "، Rymon Aron) 1(یرى الباحث ریمون آرون
فأنا حر في أن أعمل ھذا أو ذاك، إذ لم تكن قوة تفرض علي ذلك أو تمنعوني منھ،   ،"والممنوعات

  :ب في ھذا الصدد بین ثلاثة أنواع من الممنوعاتتویمیز ھذا الكا
  

تتعلق بممنوعات الدولة، بمعنى أن الذین تمسھم الضغوط دائما ھم المتمتعون بالحریة، : أولا
في كل مجتمع من حریات الأفراد في أن یتصرفوا بمطلق فالقوانین والتشریعات ھي التي تحدد 

 .إرادتھم
، لكن من القوة العمومیةالممنوعات التي صاغھا المجتمع ویعاقب علیھا لیس من قبل : ثانیا

، الاجتماعيأو الردع "الاجتماعیةبالرقابة " الاجتماعطرف الرأي العام، وھو معروف في علم 
بحیث ھنالك عدة أشكال  ،اجتماعیابمعنى نظام المعاییر الذي یحدد ویضمن نمط السلوك المسموح بھ 

  .الاجتماعیةمن التشھیر بالشخص إلى رفضھ من قبل الجماعة  للعقاب، بدءً 
 

، فحدود حریتنا موجودة فینا وفي الجزء "الذاتیة"فھي التي یصفھا المؤلف بالممنوعات : ثالثا
 .نبذالإحساس بال الموجود عند

 

، بمعنى "الاجتماعیةالمعاییر "نلاحظ عموما أن ھذه الممنوعات غالبا ما تستخلص من 
 ،العائلة، الأسرة:التي تترسخ في وعي كل فرد والتي تنتقل عبر قنوات مختلفة الاجتماعیةالممنوعات 

تفشل قناة من ھذه القنوات فعلى ، ولما الاجتماعیةإلخ أو ما یعرف بقنوات التنشئة ... النظام التربوي 
  .ھذه الممنوعات أن تمنع من المجتمع والدولة

  

الدولة بمفھومھا اللیبرالي، خاصة بعد الثورة الفرنسیة، ھو الذي سمح بصیاغة إن ظھور 
  .حریة القدماء وحریة المستحدثین  Benjamin Constantمفھومین للحریة یسمیھا بنجامین كونستن

  

 
(1) Yves Madiot , Droit de l’Homme et Liberté Publique (Paris: Masson, 1976), p12. 
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أن المجتمع لا یمارس ضغوطا أو على " الاستقلالیة –أو الحریة "تفترض حریة المحدثین 
استقلال  لكل فرد بمجال الاعترافوصل المجتمع إلى تالأكثر یمارس ضغطا بسیطا على أعضائھ وی

  .طرف الآخرین أو من طرف الدولةلا یسمح فیھ بخرقھ سواء من 

على مشاركة المواطنین في الشؤون ) المشاركة  –أو الحریة(بینما تستند حریة القدماء 
الحكام ومراقبتھم وإبعادھم، أي  اختیارالسیاسیة، فبإمكان المحكومین استغلال ھذه الحریة عند طریق 

  .بإمكانھم اختیار مستقبلھم السیاسي

راه معظم المفكرین السیاسیین إنھ لم یعد قائما بفعل التطور السیاسي ھذا التمییز للحریة ی
  ) .1( والاجتماعي

أما الإنسان فیقصد بھ كل كائن بشري، لا یقتصر فقط على جنس ذكر، أي عندما نتكلم عن 
أي الجنس البشري ولیس الجانب   Homoحقوق الإنسان فإن كلمة إنسان تعني باللاتینیة

  ).2(الجسماني

أنھا تلك الحدود الأخلاقیة التي لا یمكن " یما یتعلق بحقوق الإنسان، فیمكن تعریفھا على أما ف
اختراقھا سواء من طرف الأفراد في مواجھة بعضھم أو بصفة خاصة من طرف الدولة مھما كانت 

  ".المبررات، مما یحفظ كرامة الكائن البشري التي تشكل حریتھ الطبیعیة 

حد الأدنى المتفق علیھ، وھو بالتالي متجذر في حیاة الجماعات إن ھذا التعریف یعتبر ال
دینیة، فلسفیة، سیاسیة : الإنسانیة وفي تطورھا التاریخي، ما دامت ھذه مسألة ذات جوانب متعددة

  . أخرىوقانونیة، الأمر الذي یقتضي منا إعطاء تعاریف ومفاھیم 

  :حقوق الإنسان أنھا   Gérard Soulierیعرف 

التي  الامتیازاتمن طرف القانون، بمعنى أنھا مجموعة من  ومضمونةحریات معترف بھا "
ء في شكل ایتمتع بھا الأفراد والجماعات التي تشكل المجتمع المدني في مواجھة سلطة الدولة، سو

، ھذه )الحق في الطعن مثلا( من طرف ھذه السلطة، أو عن طریق المقاومة  اختراقھفضاء لا یمكن 
ھي بمثابة صلاحیات أسندت للأفراد والمجتمع المدني بشكل عام في مواجھة الدولة، وأي  متیازاتالا

  ).3" (لھا یعرض صاحبھ للعقوبة اختراق

  

  

  

(1) George  Burdeau, Les Libertés Publiques (Paris : NM.E ,SD), p 08. 
(2)Pierre Bercis, Guide des Droits de l’Homme : La Conquête des Libertés (Paris: Hachette, 
1993), p 13. 
(3)Gérard ,SOULIER ,Nos Droits Face à l’Etat (Paris: Ed le Seuil ,1981),p 27. 
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الحریات الأساسیة، "ھناك مفھوم آخر لحقوق الإنسان التي یقصد بھا في كثیر من الأحیان، 
  ).1(الإنسان الأوربیة لحمایة حقوق  الاتفاقیةكما ھو معبر عنھا في 

القانوني، فإن الحریات تستمد أساسا  الاعترافإذن، فإذا كانت حقوق الإنسان تتجاوز 
  .وجودھا من الجانب القانوني

مما سبق، فإن مفھومي حقوق الإنسان والحریات العامة، یمكن لھما أن یندمجا، كما  انطلاقا
  )2( :التالیةمن المعطیات  انطلاقایمكن أن یتفرقا 

مفھوم حقوق الإنسان في الوقت الراھن أوسع من مفھوم الحریات العامة، إذ أن كل إن  -1-
  .الحریات العامة تعتبر حقوق الإنسان، لكن العكس غیر صحیح

 الاقتصادیةإن حقوق الإنسان أخذت تتوسع في التاریخ المعاصر، لتشمل الحقوق  -2-
، الأمر الذي یشكل مجال الحریات )الصحةالتعلیم و الغذاء، ،ةمثل الحق في التربی(  والاجتماعیة

  .العامة

ا فحسب ، لكنھ كیفي أیضا، إذ إن ھذا التوسع الذي عرفھ مفھوم حقوق الإنسان لیس كمیً  -3-
لیست مضمونة بنفس الكیفیة على الرغم من  والاجتماعیة تصادیةقالابصفة عامة فإن إشباع الحقوق 

  .یر مضمونةأن ھذا النوع من الحقوق معترف بھا لكنھا غ

القانوني، فإن الحریات تستمد أساسا  الاعترافإذن، فإذا كانت حقوق الإنسان تتجاوز 
  .وجودھا من الجانب القانوني

فون حقوق الإنسان على أساس على ذكر القانون، فھنالك العدید من الكتاب القانونیین یعرّ 
الربط بین فكرة القانون الطبیعي وبین حقوق الإنسان كمبادئ للقانون ذات قیمة سامیة أو القانون 

      في تعریف حقوق الإنسان،    Renie Cassin" رنیھ كاسان/ الوضعي، وفي ھذا الصدد یذھب أ
ص بدراسة العلاقات بین الناس استنادا ، تختالاجتماعیةفرعا خاصا من فروع العلوم  اعتبارھاعلى "

  )3" (شخصیة كل كائن إنساني  لازدھارإلى كرامة الإنسان بتحدید الحقوق الضروریة 

  

  

)1( Burdeau , op cit.,  pp 29 - 30. 
)2( Soulier ,op cit., p 28. 
)3( Rénie Cassin, Religion et Droits de l’Homme : Méthodologie des droits de l’Homme , Tome 4 

(Paris : Pedon, 1972),p 97. 
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أن الإنسان كونھ بشرا یتمتع بمجموعة من الحقوق اللازمة "  (*)إبراھیم بدوي / وتعني عند أ
أو  الاجتماعيواللصیقة بھ، وذلك بغض النظر عن جنسھ أو دیاناتھ أو أصلھ القومي أو وضعھ 

  ).1"( الاقتصادي

ق الإنسان في إحدى نشرات الأمم المتحدة، فضل الأخذ بھ كما قد ورد تعریف آخر لحقو
أنھا تلك الحقوق المتأصلة في طبیعتنا والتي لا یتسنى بغیرھا " نظرا لإحاطتھ بجمیع الجوانب، على 

أن نعیش عیشة البشر ، فھي حقوق تكفل لنا كامل إمكانات التنمیة واستثمار ما نتمتع بھ من صفات 
اء، مواھب وضمیر من أجل تلبیة احتیاجاتنا الروحیة وغیر الروحیة، وھي البشر، وما وھبناه من ذك

تأصلة في كل إنسان متستند إلى تطلع الإنسان المستمر إلى الحیاة ، تتمیز باحترام وحمایة الكرامة ال
  ).2" (وقدره

 :الإنسانأسس حقوق : المبحث الثاني

التي تتطرق إلى أصولھا، في تتمثل أسس حقوق الإنسان في استعراض مختلف النظریات 
  .نظریة الحق الوضعي - /نظریة الحق الطبیعي، ب - /أ: ھذا المجال ھناك نظریتین

  :نظریة الحق الطبیعي :المطلب الأول

وجدت النظریات الأولى للحق الطبیعي من خلال قضیة المقاومة وقضیة الثورة ضد القوانین 
مدرسة أعطت لھذا النوع من القانون بعدا عصریا، فلم تعد مدرسة القانون الطبیعي أول  .عادلةالغیر 

یعد ذلك القانون المرتبط بالإدارة الإلھیة فحسب، لكن یمكن أن یعرف بالعقل أیضا، الذي طبع كل 
الصادر سنة " مبادئ في الحرب والسلم   "  « Grotuis  »، خاصة من خلال أعمال 16فلسفة القرن 

  .1672سنة  الصادر "قانون الطبیعة والبشر" في كتابھ    Pufendoerfو 1624

في " توماس ھوبز"الأول یقودنا إلى : انطلاقا من نظریة القانون الطبیعي، برز اتجاھان اثنان
، حیث ینطلق الكاتب من الوضع الطبیعي الذي ھو وضع  Le viathan   "1651التنین  " كتابھ 

ن باستخلاص نتائج مختلفة عن تلك التي یستخلصھا كل من   ، لكالاجتماعيیعترف بالعقد  الحرب، و
« Grotuis ; Pufendoerf » یتخلون عن حقوقھم اجتماعیة، إن الأفراد باتفاقھم على معاھدة ،

وحریاتھم لسید مطلق یحمي رعیتھ، وھكذا یؤسس العقد سلطة مطلقة لا تعترف بحدود إلا الحدود 
وجود  ، فینطلقان من « Pufendoerf  و  «Grotuis » د وضمیره، أماالتي یرسمھا عقل السیّ 

المبادئ والحقوق الأساسیة لكل المجتمعات وكل المراحل التاریخیة قد تحققت، إذ ینتظر 
« Grotuis»  الاجتماعيأن تحدث ثورة خاصة تنطلق من العقد .  

  

  .قانوني وأستاذ جامعي لمادة القانون الدولي بجامعة القاھرة(*)  

) 1978(، المجلة المصریة للقانون الدولي "،حقوق الإنسان في المجتمع الدولي والمجتمعات القومیة"بدوي الشیخ  إبراھیم) 1(
  .267ص 

مجموعة محاضرات مطبوعة ألقیت على طلبة الدراسات ، "الأوربیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةدراسة حول "العناني،  إبراھیم) 2(
  .9، ص 1981- 1980، جامعة عین الشمس ، القاھرة،" العلیا
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، 1690 ، الصادر سنة"تجربة حول الحكم المدني" في كتابھ " لوك "إلى الثاني یقودنا  الاتجاه
) الدولة(، ھذه الحالة "ھوبز"ھو أیضا یعترف بالوضع الطبیعي، لكن بمعنى یختلف عن معنى 

ساسیة، وفي مطلع ھذه الحقوق حق الملكیة من أجل یحكمھا العقل والرجال الذین یتمتعون بحقوق أ
المجتمع السیاسي، لكن حتى لا یصل  الاجتماعيالحفاظ على حقوقھم أسس الأفراد عن طریق العقد 

الأمر إلى سلطة مطلقة، فإن السلطة القائمة ترتكز على الحریة، فالرجال لم ینقلوا بعض الحقوق 
الأساسیة التي تعتبر حقوقا طبیعیة، فھي الحقوق الفردیة التي تقع خارج نطاق الدولة، ویتعلق الأمر 

  ).1(بالأمن على شخصھم، حریتھم وملكیتھم 
  

جون لوك، أن الإنسان سابق بوجوده على المجتمع، فقد ولد ومعھ حقوق "صة نظریة خلا
جزء من وضع ھي ھذه الحقوق كل بحیث أن  ،حق الحیاة، حق الحریة وحق الملكیة: طبیعیة ھي

  .الطبیعي لم ینشئھا القانون ولم تنشئھا الدولة
  

رین، لذلك اتفق أو تعاقد من قبل الآخ للاعتداءوجد الإنسان أن ھذه الحقوق قد تتعرض 
الأفراد على تأسیس الدولة لحمایة ھذه الحقوق فعندما تفشل الدولة أو الحاكم في ھذه المھمة یحق 
للأفراد تغییر الحاكم، حتى بالثورة، وھي حقوق مستمدة من النظام أو الوضع الطبیعي للإنسان الذي 

  .یعتبر فوق كل اعتبار آخر

ة، فالقانون لا یرتكز أبدا وفقط على الإرادة الإلھیة، لكن على مرحلة ھام 17لقد عرف القرن 
العقل ومن ھنا تم الانتقال من القانون الطبیعي المیتافیزیقي إلى القانون الطبیعي العقلاني، ومن بین 

  )2(.الأسباب الأساسیة لھذا التحول یكمن في النظام الاقتصادي
  

لم تساھم في إعادة تشكیل المؤسسات " ولوك ھوبز"إن نظریة القانون الطبیعي خاصة أعمال 
والفلاسفة  السیاسیة في بریطانیا فحسب، وإنما أثرت بصفة كبیرة و واضحة على المفكرین 

   أمریكا (، الذي شھد بدوره بروز انتفاضات وثورات في العالم الجدید 18في القرن  الفرنسیین
  ).الشمالیة

  

كما أن الحركة الإصلاحیة الفكریة التي ظھرت بفرنسا في منتصف القرن الثامن عشر لم 
یقتصر تأثیرھا على أوربا فحسب ، إنما امتدت إلى أمریكا الشمالیة التي عاشت بتوافق وتجانس مع 

ركة ھذه الحركة التي تبغض الملكیة المطلقة، ومن أسماء المفكرین الأمریكیین الذین تأثروا بھذه الح
لھذا نجد فرنسا    Thomas JEFFERSON, Thomas PAINE , Benjamin FRANCLINEنجد، 

  قدمت مساعدات ھامة في الحرب التي انتھت باستقلال أمریكا الشمالیة عن التاج البریطاني وقیام

  

Madiot , op cit. , pp 21,22.)1( 
Jean  Rivero, Libertés Publiques (Paris : Publication Universitaire Française), p 45.)2(  
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آنذاك بتھیئة واشنطن الذي سیكون فیما بعد (*)    La Fayetteالولایات المتحدة الأمریكیة، إذ قام 
  ).1(أول رئیس للولایات المتحدة الأمریكیة 

ومن بین الفلاسفة أیضا الذین سیلعبون دورا بارزا وستكون لأفكارھم دور في قیام الثورة 
خطاب "وھذا من خلال كتابھ حول " جون جاك روسو"، أولھم وبدون منازع 1789الفرنسیة لسنة 

، إذ حسبھ إن الإنسان یولد طیب الاجتماعيالذي یعتبر من مؤیدي العقد " حول أصل اللامساواة
ذو الفكر التحلیلي لمجمل الأنظمة " مونتیسكو"ن ما ھو إلا تعبیر عن الإرادة العامة، كذلك والقانو

روح "القانونیة، الذي ساھم بقسط في نقد النظام السیاسي الفرنسي ولبلدان أخرى من خلال كتابھ 
  . "والرسائل الفارسیة" القانون

، فإنھ لیس عالمیا ولا )لطبیعيالقانون ا( خلافا لكل تصریحات المدافعین عن ھذه النظرة 
ثابتا، وبالتالي لیس ھناك مبادئ عالمیة صالحة لكل العصور وفي كل المجتمعات، فالحق في الحیاة 

  ھل یمكن اعتباره كذلك من قبل كل الحضارات؟ ،الذي یبدو لنا حالیا حقا طبیعیا بدیھیا

  .الوضعیة لحقوق الإنسانھذا ما أدى إلى بروز رأي مخالف لھذا الرأي ، ألا وھو النظرة 

  

  :النظریة الوضعیة  :المطلب الثاني

بالنسبة للمذاھب الوضعیة، فإن القانون الموجود ھو القانون الوضعي یشبھ فیما یظھر 
بالقواعد القانونیة الساریة المفعول أو المعمول بھا في المجتمع، ففي ھذه الحالة لا داعي للبحث في 

ھو بالنسبة لكثیر من   Carbonierالطبیعي، الذي وحسب ما كتبھ  أصل حقوق الإنسان في القانون
  .إلا قانون ما فوق الطبیعة، إذ یكفي أن نرجع إلى النصوص المعمول بھا  Espritsالعقول 

الجانب القانوني والجانب  :عادة ما نمیز بین جانبین أساسین في النظریات الوضعیة
  .الاجتماعي

فیما یتعلق بأنصار الجانب القانوني، فإن القواعد القانونیة الوحیدة ھي تلك المعتمدة من  :أولا 
  .طرف الدولة، إذن على الدولة فقط یقع أمر تحدید حقوق الإنسان

، فإن المتمسكین بالقانون  Antigoneفإذا كان المتمسكون بالحق الطبیعي یرجعون إلى 
القانون الوضعي ھو احترام مطلق من غیر الممكن انتھاكھ  فاحترام، "سقراط"الوضعي یرجعون إلى 

وفقدان الحیاة ھنا أفضل من التمرد أو العصیان، كما بإمكان الوضعیین كذلك استلھام النظریات 
 ".ماكیافیل "  ـالمطلقة ل

  

  

ك في حرب ، عسكري فرنسي برتبة جنرال شار) LA FAYETTE  )1757 - 1834   (Marie – Joseph)اسمھ الكامل (*) 
  .بفرنسا 1830و  1789استقلال أمریكا الشمالیة و ثورات 

(1) Bercit, op cit. , p 27. 



~ 14 ~ 
 

لكن على وجھ الخصوص فإن المذھب الألماني والنمساوي ھما اللذان أعطیا للمذھب 
الذي یعرف الدولة والقانون، حیث أن الدولة عنده ھو " ھیجل"الوضعي الدفع القوي، بدایة مع 

دا قاعدة القانون، فالفرد لیس لھ الذي یصل إلى الضمیر في ذاتھ، والتي تفسر جیّ  الاجتماعيالجوھر 
فیعطیان طریقتھما المسماة  , (Ihering)  (Jelimik)حق ولیس لھ أیة حریة أعلى من الدولة، أما

أنھ على الأشخاص التصرف وفق الحقوق الفردیة  الاعتبارتحدید ذاتي للدولة التي تأخذ بعین 
  .والحریات الممنوحة لھم

، فإن الوضعیین لا یستطیعون قبول وجود قانون أعلى من الدولة ویعترفون بأن من ثمة
  ).1(القانون ناتج عن التحدید الذاتي للدولة 

أما الوضعیة الاجتماعیة، فتنطلق من الأسس الجوھریة المختلفة عن تلك المستعملة من : ثانیا
أي تشبیھ بین الدولة والقانون، بالنسبة    (Ottovon Gierke)طرف الوضعیة القانونیة، ویرفض 

روح الشعب والدولة الخاضعة لھ أیضا، من  و" تجلي للحیاة الإنسانیة المشتركة"إلیھ فإن القانون ھو
ھنا فعلى الدولة أن تحترم حقوق الإنسان بمعنى الحقوق الجوھریة لأعضاء الجماعة لكن بصفة 

، فقواعد القانون لابد "أوغست كونت"الفرنسي  الاجتماعترتبط بعالم  الاجتماعیةعامة، فإن الوضعیة 
ناتجة عن الوسط الاجتماعي وعن مجموع مكوناتھ  ، لأن ھذه القواعداختیار علميأن تكون موضوع 
  .)2( كالسلوك والعادات

، لكنھ یؤكد على وجود الضمیر الجماعي الاتجاهفیمكن تصنیفھ ضمن ھذا  إمیل دوركایم،"أما 
على فكرة الضمیر الجماعي   Lion Duguit"لیون دوقیت"المتمیز عن الضمائر الفردیة، ویعترض 

، بحیث تصبح القاعدة قاعدة قانونیة الاجتماعيقاعدة القانون في التضامن ھذه، ویفضل إیجاد مصدر ل
  .الاجتماعيحین یحس عدد كبیر من الضمائر الفردیة أن ھذه القاعدة ضروریة للحفاظ على التضامن 

رجال القانون، خاصة أولئك الذین  كبیر منكان للمذھب الوضعي تأثیر بلیغ على عدد 
لأن ھذه الأخیرة تستند في وجودھا على التشریع " الحریات العامة"لح یربطون حقوق الإنسان بمصط

  .الوضعي

لیس ھناك شك في أن السلطات العمومیة ھي التي تسن حقا من حقوق الإنسان وھي التي 
حقوق طبیعیة فلیس ھناك ما یجبر القانون الوضعي تضع لھ الضمانات، حتى ولو فرض أنھ توجد 

  .احترامھاعلى 

، فإذا كانت نظریات الحق الطبیعي تؤدي الانتقاداتلكن النظریات الوضعیة لیست بمنأى عن 
  .  (Etatiste)إلى نظرة فردانیة للحق، فإن نظریات الحق الوضعي تؤدي إلى الدولتیة 

  

 .مرجع سابق )1(
)2( Michel Villey, Le Droit et les Droits de l’Homme (Paris : Publication Universitaire Française, 2ème 

ed, 1990), p59. 
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، ھو تصعید الضغوط وتوسیع تدخل الدولة )النظرة الدولتیة ( والتخوف من التصور الدولتي
المثقل شیئا فشیئا، یمكن لحقوق الإنسان ألا تكون ذات أولویة، وھكذا تنتقل من حق التنسیق إلى حق 

 .التبعیة 

لیس ھناك نظریة یمكن أن تعط تفسیرا مقنعا نستخلص من خلال طرح كلا التصورین، أنھ 
وكاملا، فلا یمكن لنظریات الحق الطبیعي أو النظریات الوضعیة أن تفسر حقوق الإنسان وضمانھا، 
وبعبارة أخرى لا تسمح ھذه النظریات بتجسید الواقع، وبالتالي من الضروري متابعة طریقة 

  .ار الفلسفیة لإیجاد الواقع المعیشبراغماتیة، الطریق الذي یتطلب مغادرة مجال الأفك

كما أن حقوق الإنسان موجودة وقضیة تبریرھا لا یجب أن تطرح بنفس الحدة، فھي تشكل 
حقلا لدراسة المذاھب، فإلى جانب القانون الوضعي والطبیعي تطرح مشكلة أساسیة ھي فعالیة حقوق 

  .الإنسان

 :بر العصورنشأة حقوق الإنسان وتطور مفھومھا ع :المبحث الثالث

        كمفھوم فلسفي، بمعنى فكرة، ثم أخذت ھذه الفكرة في التوسع  لقد بدأت حقوق الإنسان
حتى أصبحت إیدیولوجیة، بكیفیة معممة داخل المجتمعات، حیث أخذت ھذه الإیدیولوجیة  والانتشار

لمؤسسات صفة المرجعیة النظریة لتبریر بعض التصرفات السیاسیة، بعدھا أخذت مكانھا في ا
  .والھیئات القانونیة

بطبیعة الحال، فإن ھذه الفكرة لم تظھر في عالم مجرد، وإنما ظھرت انطلاقا من تفكیر حول 
كانت بالفعل  الإنسانظاھرة السیطرة والترجمة القانونیة لفكرة حقوق " الحقیقة السیاسیة ألا وھي 

  ).1(السیاسي 

أخذت مكانھا في الھیئات والمؤسسات القانونیة في نھایة القرن الثامن  الإنسانإن حقوق 
عشر، لكن قبل أن تجد ھذه المكانة، فإنھا كانت ثمرة كفاح ضد مختلف القوى التي اضطھدت الفرد 

في مراحل  الإنسانیلي سنتتبع حركة حقوق  والجماعات بطریقة أدت إلى تضییق حریتھم، فیما
ختلف الحضارات والمجتمعات البشریة، وسیمكننا ذلك من رصد مختلف التطور التي مرت بھا م

العوامل التي تؤثر سلبا أو إیجابا على ھذه الحقوق، ومن ثمة سیجعلنا أكثر فھما لھذه الظاھرة في 
  .وضعھا الراھن

  :في العصور القدیمة  الإنسانحقوق : المطلب الأول

حقوق الانسان قبل ظھور الدولة في یرى مؤیدو النظریة الوضعیة عدم جدوى البحث عن 
  ).3(وقیامھا بتنظیم العلاقات مع غیرھا من الوحدات السیاسیة )  2(المجتمعات المدنیة 

  

Soulier , op cit.,p 25.)1( 

 .60، ص )1991دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر( القانون الدولي وحقوق الانسانعمر  سعد الله،  )2(
 .18، ص )1986الدار الجامعیة ، : بیروت( القانون الدولي العاممبادئ شبلي،   إبراھیم )3(



~ 16 ~ 
 

ساھمت في  دت حضارات أولذا فإن الحدیث سیرتكز ھنا على المجتمعات البشریة التي شیّ 
في حضارات الشرق القدیم ثم الحضارة  الإنسانوضع قواعد قانونیة، سنحاول التنقیب عن حقوق 

  .و أخیرا في الشریعة الإسلامیة الوسطىالعصور والیونانیة، فالرومانیة 

  :في الشرق القدیم

تمیزت المجتمعات التي عاشت في ھذه المنطقة من العالم بظھور نظام الحكم الوراثي 
قاعدتھا الاقتصادیة والشعور    Serfالمطلق، وتقسیم المجتمعات إلى طبقات متباینة یشكل الرق 

  .ازدراء الشعوب والجماعات الأخرىبالسمو والاعتزاز بالعصبیة، مما نتج عنھ 

كان من الطبیعي أن یفقد الكثیر من الأفراد حقوقھم، وأھمھا الحق في الحیاة، والحریة 
، كما كان السومریون في العراق یینقالفینیوالمساواة، فقد كانت التضحیة بالأطفال عرفا جاریا عند 

  .یقومون في بعض الأحیان بقتل الأحیاء لمصاحبة الموتى

عتبر عدم المساواة والتمییز من السمات البارزة في ھذه المجتمعات، فقد كانت حقوق الأفراد ت
تستمد من واقع الطبقة التي ینتمي إلیھا كل فرد، ففي الصین كان عامة الشعب مستبعدین من شغل 

لأخرى  الوظائف المھنیة، وكان ھذا الحرمان یورث لأبنائھم، أما عند الفرس فكان الانتقال من طبقة
  .محظورا بوجھ عام

كما وصل التمییز بین الرجل والمرأة منتھاه، فقد ظلت المرأة ولحقب طویلة ضحیة العادات 
، إلا أن ھذا )1(والمعتقدات الفاسدة، كحرق الأرامل عند الھنود وتشویھ أقدام النساء عند الصینیین 

في ھذه المجتمعات، فقد كانت تعالیم الدیانات القدیمة  الإنسانالوضع لا یعني فقدان كل أثر لحقوق 
تفرض على القادرین واجب مساعدة المحتاجین، كما نلاحظ أن الأفراد في ظل الإمبراطوریة البابلیة، 

التي تعتبر أھم إنجاز قانوني في میدان " حمورابي"عرفوا نوعا من التقدم والرخاء بفضل تشریعات
  ).2(تلك العصور في  الإنسانالتشریع لحقوق 

الدولة (كما ثبت أن الدول التي نشأت في ھذه المجتمعات وخاصة في كل من مصر والعراق 
م، تضمنت أحكاما تتعلق .سنة ق 4000، أبرمت اتفاقیات دولیة یرجع تاریخھا إلى )السومریة

  ).3(بالأسرى وتسلیم اللاجئین

  :عند الیونان 

ا انتھت بھ حیاتھم من دیمقراطیة بفضل انتشار المعارف، فإن المواطن نلاحظ أنھ على الرغم ممّ 
والترشح، أما عامة الناس فكانوا  الانتخابالحر في نظر الیونانیین ھو الذي یتمتع ببعض الحقوق أھمھا حق 

  .)4(ا مجردین من كافة الحقوق ومؤكدة على التمییز بین الأفراد في ھذا المجالعبیدً 
  

 .18،19 صص ، )1987ن، .د.ب: القاھرة (مدخل تاریخي لدراسة حقوق الإنسانمحمود  زناتي، ) 1(
 .122 ،121ص  ، ص)1969دار النھضة العربیة، :بیروت( تاریخ القانونزھدي  یكن، ) 2(
 .60سعد الله ، مرجع سابق، ص ) 3(
جامعة الدول العربیة، :القاھرة(زكي نجیب محمود،:، ترجمة2،م أول، جقصة حضارةول دیورانت، ) 4(

 .66،ص)1965
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  :الرومان 

عن الیونان ، فقد ظلت الشخصیة القانونیة وصفا ینفرد  الإنسانلم یشذوا في نظرتھم لحقوق 
بھ المواطن الروماني الحر، أما العبید فلم یعترف لھم بالشخصیة القانونیة، بالتالي كانوا مجردین من 

التي تظل أول مجموعة قوانین > 12<الحقوق، وقد جسدت القوانین الرومانیة ھذه النظریة بالألواح 
التي وضعھا في فترة متأخرة من تاریخ الإمبراطوریة "ت جوستنیانوضعھا الرومان وتشریعا

  .الرومانیة ، التي أباحت الرق وأبقت على نظام السیطرة الأبویة الكاملة

توسیع الإمبراطوریة الرومانیة،  : إلا أن ھذا المفھوم قد تطور تحت تأثر عاملین أولھما
ن الطبیعي، التي تعتبر جمیع الرجال متساویین فلاسفة الرومان على نظریة القانو اعتماد: ثانیھما

ا، كما طالبوا بأن یسود القانون الطبیعي على الوضعي الذي ینكر المساواة بین لأنھم ولدوا أحرارً 
  ).1(الناس ویعتبر العبید أشیاء یتصرف فیھم أسیادھم كما یریدون

  :لامیةو في الشریعة الإسحقوق الإنسان في العصور الوسطى : الثانيالمطلب 

في ھذه المرحلة بانتشار نظام الإقطاع الذي یحول الفلاحین بموجبھ  الإنسانتمیزت حقوق 
  ).2(إلى أقنان للأرض یتمتعوا ببعض الحقوق وسرعان ما یحول معظمھم إلى رق 

ثم جاءت الكنیسة لتطبیق تعالیم المسیح لتنشر العدل في ربوع الأرض لكنھا لم تتحرر من 
قیود العنصریة، فأباحت الرق ودعت إلى إنشاء محاكم التفتیش التي تمثل ظلم القضاء في ھذه 

الذین تحكموا في مصیر أوربا في شن الحروب الصلیبیة على  الباباواتالمرحلة، بل وقد أسھم 
  .بلاد الإسلامیة والإستلاء على أراضیھا وما صاحب ذلك من انتھاك لحقوق الإنسانشعوب ال

ببعض الحقوق، فقد أدى ازدھار التجارة بین  الاعترافكل ھذا لم یمنع من ظھور بوادر 
الذي أعطى التجارة    Visicothsإلى منح صكوك الأمان، فكان  والتجار الأجانبالمدن الإیطالیة 
  ).3(ي منازعتھم بواسطة قضائھم طبقا لقانونھم الخاصللأجانب الفصل ف

، فلقد الانتھاكخلاصة القول أن حقوق الإنسان في ھذه العصور توفرت لھا كل أسباب 
أنكرت على الغالبیة العظمى من الأفراد حقوقھم، فأھدرت كرامة الإنسان وآدمیتھ لحد وصل في 

، كما ركزت )الرقیق(ات الواسعة في المجتمع بعض الأحیان إلى انعدام الشخصیة القانونیة للطبق
النظم السائدة في ھذه العصور على شخص الملك والحاكم، وإطلاق سلطاتھ على نحو نجم عنھ انتھاك 

  .الحقوق والحریات لمعظم أفراد المجتمع

شاملة لجمیع جوانب  اجتماعیةكانت رسالة الإسلام ثورة  أما في الشریعة الإسلامیة، فقد
  ر ــویعتب ة،ــالأساسیالحیاة الإنسانیة، ومن أھم الأمور التي عني بھا الإسلام حقوق الأفراد وحریاتھم 

  

 .30،31 ص ، ص)1974منشأة المعراف، : الإسكندریة( التنظیم الدوليمحمد طلعت الغنیمي،  )1(
 .109، ص)1971دار المعارف، : القاھرة (جلال العروسي: ، ترجمةتطور الفكر السیاسيجورج سباین،  )2(
  .47، ص)1971منشأة المعارف ،: الإسكندریة ( الأحكام العامة في قانون الأمم قانون الإسلاممحمد طلعت الغنیمي،  )3(
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جریمة قتل الإنسان بغیر حق شرعي،  اقتراففقد حذرت عدة نصوص قرآنیة من  في مقدمة الحقوق،
فیھا وغضب الله  یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خلداومن "  92حیث ورد في سورة النساء الآیة 

  ". علیھ ولعنھ، وأعد لھ عذابا عظیما

        179كما جعل القصاص ھو الوقایة والعلاج لبقاء الحیاة، إذ جاء في سورة البقرة الآیة 
، ضمانا للإنسان الحق في الحریة، بما في ذلك حریة اص حیاة یا أولى الألبابولكم في القص"

وقال عز وجل مخاطبا رسول محمد صلى الله علیھ وسلم في سورة " لا إكراه في الدین"،المعتقد
  ".ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین" 99یونس الآیة 

یلغ الرق؟ لقد جاء الإسلام وجذور لم م قد كفل الحریة لجمیع الناس، فلماذا إذا كان الإسلا
الرق متغلغلة بین القبائل العربیة والأمم المجاورة، فلم یكن من الحكمة إلغاءه دفعة واحدة حتى لا 
یحدث أي أثر سلبي في نظام المجتمع، فعمل على إلغاءه بصورة تدریجیة حتى یتم القضاء علیھ نھائیا 

)1.(  

أولھما العمل على تضییق الروافد التي كانت : لتحقیق ھذه الغایة، عمد الإسلام إلى أسلوبین
تغذي الرق وتكفل بقاءه، ثانیھما یتمثل في توسیع المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحریر، فجعل عتق 

اء العبید الرقبة كفارة للقتل الخطأ وللإفطار عمدا في رمضان، كما فرض على بیت المال شر
  ).2(وتحریرھم 

في شؤون الحكم، فقد  الرعیةتعتبر الحقوق السیاسیة في الإسلام ضروریة لضمان مشاركة 
  38المسلمین شورى بینھم، قال تعالى في سورة الشورى الآیة  جعلت الشریعة الإسلامیة أمر

  " .وشاورھم في الأمر"

ن وحكام المسلمین في صدر الأول والخلفاء الراشدو صلي الھ علیھ وسلم وقد سار الرسول
للإسلام على ھدى ھذه المبادئ، فاعترفوا بوجوب رقابة الأمة على أعمالھم، كما جعلوا من مبدأ 

  .ا لحكمھمالشورى دستورً 

  :ودول العالم الثالث والاشتراكیةحقوق الإنسان في النظم اللیبرالیة : الثالثالمطلب 

علمیة وفلسفیة كبیرتین، فقد راجعت نظریة عرفت أوربا في بدایة عصر النھضة حركة 
في بدایة القرن السابع عشر، الذي یرى أن " جروسیوس" القانون الطبیعي على عدة كتاب أھمھم 

تعكس قاعدة العقل الآمر، وأن ھذه القاعدة یستمدھا الإنسان من قواعد وعدالة عالمیة  طبیعة الإنسان
  ).3(لازمة

  

  
 ،الملتقى السابع للفكر الإسلامي "الإسلامیة وواقع التشریع في العالم الإسلامي روح الشریعة "محمد أبو زھرة، )1(

 .405،ص 1974الجزائر،
 .202، ص1979،)دار النھضة العربیة مصر للطباعة والنشر:القاھرة(حقوق الإنسان في الإسلامعلي عبد الواحد وافي،  )2(
 .91 ،90ص  ص ،الغنیمي، الأحكام العامة في قانون السلام ، المرجع السابق  )3(
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، التي تنص على أن ھناك حقوقا یملكھا الاجتماعيتحت تأثیر ھذه الفكرة ونظریة العقد 
الأفراد قبل اندماجھم أي مجتمع منظم، ساد الاعتقاد أن الفرد یمكن أن یعتبر موضوعا للحقوق 

  .والواجبات بمقتضى القانون الدولي

قد كان لھذه المفاھیم وما لحقھا من تطور أثر كبیر على قیام عدة ثورات في أوربا وأمریكا تم 
على إثرھا إقرار بعض الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان، كما نتج عنھا تبني المذھب الفردي 

  .في ھذه البلدان والاقتصاديالحر في المجالین السیاسي 

، الذي تبنتھ عدة الاشتراكي، برز المذھب 1917سنة  بعد انتصار ثورة أكتوبر في روسیا
ى تسمیتھا لبا، كما شھدت الحرب العالمیة الثانیة العدید من الدول التي اصطلح عودول في شرق أور

الیوم بالعالم الثالث، وقد تباینت نظرة ھذه الدول لحقوق الإنسان انطلاقا من الإیدیولوجیة التي 
  .ترسخت لدیھا

  :قوق الإنسان في الدول اللیبرالیة والاشتراكیةح: الفرع الأول

أخذت الدول الغربیة من الفرد وسعادتھ غایتھا استجابة لتعالیم المذھب الحر التي كانت 
  :إعلانات الحقوق من أھم ثمارھا

 :نشأة الحقوق في بریطانیا 

بثورة "في بدایة القرن الثالث عشر، قام منشقون عن التاج البریطاني بانتفاضة عرفت 
، بدون أن تكون لھذه الثورة أو الانتفاضة علاقة فعلیة بما أصبح یعرف الیوم بحقوق الإنسان، "النبلاء

لأن الأمر یتعلق بتقنین امتیازات وسلطات إضافیة لطبقة النبلاء في مواجھة الملك، قام ھؤلاء بتحریر 
دوا من خلالھا الضغط على ، التي أرا" Magna carta libertatum"وثیقة عرفت بالعھد الأعظم 

على الحد من السلطات المطلقة ) 1(، تنص الوثیقة 1215جوان  12في "  Jean sansterre"ملكھم 
بالنظام البرلماني، حتى وإن لم والقھریة للملك، وفي ھذا الإطار نجد تطورا للنظام السیاسي للأخذ 

عد مقاومات وانتفاضات اندلعت في یظھر ھذا النظام آنذاك في بریطانیا إلا في مرحلة متأخرة ب
  .من أجل وضع حد للحكم المطلق 17بریطانیا أثناء القرن 

، قام نواب البرلمان بإعلان حقھم في حریة التعبیر، ھذا الإعلان كان بمثابة 1621في عام 
، التي قام بإعلانھا "Petition of Right"  1628تمھید ما یعرف بوثیقة الحقوق الشھیرة لسنة 

  .لمان البریطاني بغرفتیھ الذي فرضھا على الملك شارل الأولالبر

 Habeas" كما تضمن نص ھذه الوثیقة المتكونة من خمسة توصیات فكرة أساسیة 
corpus " تتعلق بمعاملة السجین وأن كل شخص أعتقل لھ الحق في محاكمة عادلة أمام القضاء من

  ).2(آنذاكالتعسفیة التي كانت شائعة  الاعتقالاتأجل تفادي 

  

Bercis, op cit., p24. 
Jacques Morgeon, Les Droits de L’Homme( Paris: Publication Universitaire Française  ) ,1978, p78. 
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، أھم 1689سنة " Bill of Right"ثم بعد ذلك ظھر إلى الوجود ما یعرف بقانون الحقوق 
لا ضریبة إلا بقانون، حریة  فالملك لیس فوق القانون،بنود ھذا القانون، التزام الملك باحترام القانون، 

نظام  اتجاهالبرلمان، حریة أعضائھ في مناقشة القوانین داخلھ وفكرة الحصانة البرلمانیة  انتخاب
، أي حق المحكمة "Hebeas corpus"المحلفین كضمانة لعدالة الحكم القضائي الذي یرتبط بھ نظام 

أمامھا لتطلع على جسده، لكي تضمن ألا یكون قد حل بھ مكروه جسدي في أن تطلب إحضار المتھم 
 .أو یكون قد قتل ثم یحاكم بعدھا

مما لا شك فیھ، أن ھذه النشاطات والأفعال ذات الطبیعة الإیدیولوجیة تؤكد ھذا الجانب 
  .السیاسي من قبل عدید المفكرین والفلاسفة كما سنرى ذلك لاحقا

 :الأمریكیةالإعلانــات 

ثناء ثورة المستعمرات الإنجلیزیة في أمریكا الشمالیة، التي انتھت بتصویت على إعلان أ
التي وضعت حدا لحرب سبعة سنوات والتي تضمن خضوع  1763باریس  اتفاقیةالحقوق في أعقاب 

في  الاستعماریةأمریكا الشمالیة للتاج البریطاني، انتھز الإنجلیز ھذه الفرصة من أجل تعزیز سیاستھم 
المنطقة، إلا أن سكان أمریكا الشمالیة لم یرضوا بھذا الوضع، وكرد فعل للسیاسة البریطانیة في 

 Boston tea"بعد الحادثة الشھیرة  1773منطقتھم قاموا بعدة ثورات وحروب، منھا حرب سنة 
party "التي من خلالھا قام الأمریكان بإتلاف حمولات الشاي الموجودة في میناء بوستن.  

، وقد شھدت دخول 1783إلى  1775التي دامت من سنوات  الاستقلالاءت حرب ثم ج
 19في  York Town، بعد استسلام الانجلیز في مدینة 1778من سنة  ءً افرنسا في معتركھا ابتد

، التي تعترف من خلالھا باستقلال أمریكا الشمالیة على التاج البریطاني، إلا أن 1781أكتوبر 
الولایات التي تشكل الولایات المتحدة الأمریكیة آنذاك لم تنتظر معاھدة فرساي التي وقعت علیھا 

ن تبنیھا لقانون الحقوق ، فقد كانت ولایة فرجینیا أول ولایة أمریكیة تعل استقلالھابریطانیا لإعلان 
  .1776جویلیة سنة  04الذي أخذ بھ في الإعلان استقلال الولایات المتحدة الأمریكیة في 

بالنسبة لواضعي الدستور الأمریكي، فإنھ تم وضعھ طبقا لأفكار كانت قد طرحت من قبل 
البشري ھي ، مفادھا أن حقوق الكائن "جان جاك روسو"و" جون لوك"العدید من المفكرین أمثال 

  ).1(یمكن لأي سلطة التدخل للحد منھا  ولا الاجتماعيحقوق طبیعیة التي ھي سابقة عن تكوین العقد 

 

)1( Alfred  Dufour, Droits de l’Homme : Droit Naturel et Histoire (Paris: Publication Universitaire 
Française , 1991), p 38. 
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 :1789والمواطن بفرنسا سنة إعلان حقوق الإنسان 

  فحسب، 18إن الثورة الفرنسیة لم تبرز إلى الوجود بفعل الحركة الثقافیة لمفكري القرن 
الغضب الشعبي وتعسف الطبقة المسیطرة على مقالید : كانت لھا عوامل ومعطیات نذكر منھاولكن 

  .ورةالحكم والوضعیة الاقتصادیة المزریة التي لعبت دور المفجر لھذه الث

الضرائب المتعددة والمرتفعة والموزعة بطریقة :إن الغضب الشعبي كان لعدة أسباب من بینھا
  .غیر عادلة ، لكن الشعب على الرغم من ذلك بقي متمسكا بالنظام الملكي

قد كان لھذه الأسباب مجتمعة، دورا محوریا في الانتفاضة الشعب ضد الطبقة الأرستقراطیة 
التي أدت إلى إصدار إعلان حقوق  1789قبل رجال الدین من خلال ثورة  المستبدة والمدعمة من

  .الإنسان والمواطن

إن الثورة الفرنسیة تعبر عن عدم مقدرة الطبقة الإقطاعیة في تكییف بنیتھا مع الوضع الجدید، 
لظلم ، التي لم تعد تستطیع تحمل ا)صناعیین، حرفیین ومثقفین( الذي تمیز بصعود الطبقة البرجوازیة 

  .واللامساواة الطبقة الأرستقراطیة

إن مضمون الإعلان یعبر ویعكس اھتمامات الطبقة الصاعدة التي تتطلع إلى السلطة وترغب 
في لعب دور مھم وریادي في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة ضد الأرستقراطیة التي أنشئت على 

  .الاحتكاریةأنقاض الإقطاعیة 

اھتماماتھا، عمدت الطبقة البورجوازیة إلى طریقة ذكیة  من أجل خلق مجتمع جدید یجسد
مفادھا، إشراك الشعب الموجود في المزارع ومختلف أماكن العمل للتخلص من الطبقة 
الأرستقراطیة، التي كانت تنظر إلیھا على أساس أنھا معرقلة لمصالحھا، إلا أن بعد الثورة لم یكن 

تھ في الجمعیة العامة الفرنسیة، الأمر الذي یؤكد أن موجود أي ریفي أو عامل بسیط ممثل عن طبق
الثورة الفرنسیة لم تكن ثورة الطبقة الكادحة، وإنما كانت ثورة برجوازیة، والأكثر من ذلك فقد تم 
إبعاد الطبقة الكادحة كلیا من شغل أي وظیفة سیاسیة وھي التي كانت تعتقد أنھا سوف تصبح ضمن 

  .لثقافة و وسائل الإنتاجالنخبة الجدیدة التي تمتلك ا

زمام الأمور عقب الثورة على إثر صعود الطبقة البرجوازیة إلى الحكم وتحكمھا من 
من إعلان الحقوق الصادرة  17، أجازت لنفسھا الحفاظ على حق الملكیة، إذ تنص المادة الفرنسیة

وكانت لھ انعكس سلبا  ھذا ما" أن الملكیة تعد حقا مقدسا لا یجوز خرقھ أو انتھاكھ"على  1789سنة 
  .نتائج وخیمة على وضع الطبقة العاملة التي لم تكن تملك شیئا

لتدارك الوضع قبل تفاقمھ، ومن ثمة انفجاره، عمدت الطبقة البرجوازیة الحاكمة إلى سن 
الذي أعطى بعضا من الحقوق للطبقة العاملة، إذ من  1793إعلان ثان لحقوق الإنسان آخر سنة 

الذي أصبح شعار الجمھوریة " حریة، مساواة، أخوة"لذي رفعھ ھذا الإعلان ألا وھو خلال الشعار ا
الفرنسیة وكان یھدف إلى امتصاص غضب الجماھیر الناقمة على وضعھا المزري والتي شعرت أنھا 

  .خدعت في مقاصدھا ومرامیھا
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الإقطاعیین یھدف إلى إزاحة الطبقة الأرستقراطیة القائمة على كبار  1789إذ كان إعلان 
وإحلال محلھا الطبقة البورجوازیة الناشئة التي برزت في أعقاب الثورة الصناعیة التي اجتاحت 
أوربا بصفة عامة وبریطانیا خصوصا، وما رفعھا لشعار العدالة والتضامن إلا خدعة لاستمالة الطبقة 

ر الذي یترجم بدایة بروز یرمي إلى تحقیق عدالة بین الطبقات الأم 1793الكادحة ، لذلك فإن إعلان 
وأتباعھ في مقالید السلطة بطریقة   Robespierreالاتجاه الاجتماعي للثورة الفرنسیة في وقت تحكم 

  .مطلقة

، فعلى سبیل 1789بعض الحقوق لم تكن واردة في إعلان الثورة سنة  1793یتضمن إعلان 
ھ أن السیادة التي كانت في البدایة في العام مع توضیح الاقتراعالمثال یدعو ھذا الإعلان صراحة إلى 

  .ملك الشعب 1793من سنة  حوزة الملك، أصبحت بدءً 

بالإضافة إلى ذلك أن ھناك حقوقا لم تكن موجودة في الإعلان الفارط، خاصة الحقوق 
تعد   أن الإسعافات العامة: " 1793من إعلان  21، فقد نصت المادة  العاملةالاجتماعیة لفائدة الطبقة 

أن المجتمع یجب علیھ مساعدة الموطنین : "02، كما نصت نفس المادة فقرة "مقدس   Detteدین 
الأشخاص الذین لا  ئكوللأ فرصة للعمل أو ضمان وسائل العیش الفقراء، سواء عن طریق إعطائھم

  ".یقدرون على العمل

الطبقات الاجتماعیة  قیام مختلف: "35أخیرا وھو الأھم فإن الإعلان یدعو من خلال المادة 
والشعوب، الأمر الذي یجعل الشعب  الإنسانبالانتفاضة والثورة ضد الحكومات التي تنتھك حقوق 

الفاعل الأساسي والدائم في الحیاة العامة الذي یھدف إلى خلق نوع من الدیمقراطیة المباشرة وحتى 
  ).1"(ولو بالقوة عندما ترغمھ الظروف على القیام بذلك 

تمت المصادقة على وثیقة إعلان الحقوق والواجبات    Robes pierreبعد الإطاحة بحكم 
تضع  1795، التي تعتبر معتدلة بالمقارنة بالإعلانیین الفارطین، إذ أن وثیقة إعلان 1795لسنة 

كانت القوانین والقرارات التي یصوغھا الملك  1789الحقوق والواجبات جنبا إلى جنب ، حیث قبل 
الذي عانت منھ  للاضطھادونتیجة  1795إلى غایة  1789من الواجبات فقط، لكن ابتداء من تتض

  .معظم الطبقات والشرائح الاجتماعیة، فإن كل الإعلانات جاءت لتأكید على الحقوق

وضع توازن بین الحقوق والواجبات،  1795، أرادت وثیقة إعلان 1795لكن ابتداء من سنة 
 1795ھ إلى التسییر المركزي للأوضاع ، إن أول معاینة لمحتوى إعلان بحیث ھناك نوع من التوج

، المتعلقة بالحق في المساعدة على العمل وفي 1793ھو إلغاء الحقوق التي نص علیھا إعلان سنة 
، إذ من خلال الإعلان 1789ینطبق على إعلان  1793التكفل الاجتماعي، وما یقال على إعلان 

  .المقررة فیھ بدون أن یفرغ من محتواه بصفة كلیة الأخیر ثم تقلیص الحقوق

  

)1( La déclaration de 1793,recoupement du livre BERCIS ; Op cit . , p195. 
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ھو بروز الواجبات على حساب الحقوق، حتى وإن كانت لا  1795الملاحظ من خلال إعلان 
تشكل عائقا أمام الأفراد في تطبیقھا، إذ تشكل ھذه الملاحظة مؤشر على نھایة الروح الثوریة، 

لا أحد یمكن اعتباره موطن صالح، إذ لم  :وبالتالي یمكن اعتباره انقلابا فكریا، إذ حسب ھذا الإعلان
  .الحا أو زوجا صالحاصالحا، صدیقا ص ابنایمكن 

منھ  09لیس ملزما إلا لخدمة المصلحة العلیا للبلد، لأن المادة ) 1795(إن ھذا الإعلان 
أنھ یجب على كل مواطن أن یخدم وطنھ ویساھم في الحفاظ على الحریة، المساواة والملكیة، : " تتوقع

  ."وھو مطالب في كل مرة للدفاع على ھذه المكتسبات

أوربا بصفة عامة وعلى الصعید السیاسي والاقتصادي خاصة، جراء  مع تطور الوضع في
الثورة الصناعیة وظھور أفكار تنادي باحترام حقوق الإنسان، بدا نظام العبودیة في المستعمرات 

من سنة  الأمریكیة، الإسبانیة، البرتغالیة والإنجلیزیة غیر ذي معنى، إذ أخذ في التلاشي ابتداءً 
 1687الصادر بفرنسا سنة    Code noire" بالقانون الأسود"ح على تسمیتھ ، بحیث ما أصطل1789

، والذي استمر طیلة قرن كامل لم یعد لھ مفعول، إذ ما یمیز  14في عھد لویس   Colbertالذي سنھ 
دا ھذا القانون ھو طغیان التفرقة العنصریة بین الجنس الأبیض والأسود ، بحیث یجعل من الأول سیّ 

  ).1(على الثاني

، رفضت الجمعیة التأسیسیة إلغاء نظام العبودیة على الرغم من صدور إعلان 1789في سنة 
بعد  1794سنة أي سنة  16حقوق الإنسان والمواطن، بحیث لم یتم إلغاء ھذا النظام إلا بعد مرور 

وقبلھ بسنة تم   Saint Dominique , Toussaint Louverture :انتفاضة شعبیة قادھا كل من 
  ).2( 1793جویلیة  27لغاء تجارة العبید وتحدیدا في إ

الذي اتسم بالفساد السیاسي  التاسع عشرنتیجة للوضع الذي ساد في فرنسا في منتصف القرن 
التي أدت إلى الإطاحة بالملك شارل الخامس،خلیفة وأخ لویس  1830والظلم الاجتماعي، قامت ثورة 

  .فلیب وإقامة الجمھوریة الثانیة

ھذه التیارات والأوضاع السائدة التي برزت عقب الثورتین الأمریكیة والفرنسیة،  في خضم
شیئا فشیئا إلى درجة أن أصبح بدیلا أو  ھظھر ھناك تیار ثالث آخر یحمل أفكار مغایرة، بدأ یأخذ مكان

ق الذي سیكون لھ أھمیة بالغة في مجال حقو الاشتراكي، ھذا التیار ھو التیار 1789مكملا لأفكار 
  .الإنسان

 :الاشتراكيالتـیار 

واجب علینا البحث بعیدا  الإنسانفي مجال حقوق  الاشتراكيإذا ما أردنا معرفة تأثیر الفكر 
 .في الزمن عن المفكرین الذین نادوا بأھمیة ھذا الاتجاه

  

(1) Soulier , op cit., p35. 
(2) Mourgeon , op cit. , p75. 
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إن تطور الفكر الاشتراكي لم یحدث من عدم، وإنما ھناك العدید من العوامل الموضوعیة 
ا لا شك فیھ أن الفقر وسوء الظروف الاجتماعیة لغالبیة أفراد أدت إلى ظھوره ثم تطوره، وممّ 

  .المجتمعات وما صحبھا من صراعات وثورات كانت بمثابة الدافع إلى بروز ھذا الفكر

 Grahus"بالفكر الاشتراكي وحاول إثبات وجوده ھو ارتقىا لا شك فیھ أن أول مفكر ممّ 
Babeuf " "في منتصف القرن الثامن عشر، ھذا الأخیر الذي كان سببا في العدید " قراھوس بابوف

" مكیدة المتساوین" من الثورات والانقلابات السیاسیة بفضل أفكاره وتوجھاتھ المذھبیة، خاصة كتابھ 
من خلال ھذا الكتاب أن یفرض تصور قائم على طرق غیر دیمقراطیة من أجل   Babeufحاول  إذ

  .تحقیق أھداف الطبقة الكادحة 

العمومي أكثر واقعیة، لأن القرارات  الإنقاذفي لجنة وزملائھ " Robes pierre"لقد كان 
یبي للأسعار كانت تھدف ولمواجھة الازدیاد الضر الإنسانالتي اتخذوھا من لأجل الارتقاء بحقوق 

إلى تحقیق المساواة التي كانت تنادى بھا قوانین الجمھوریة، وما زاد في تطور ھذا الفكر ھي النھضة 
الاقتصادیة والتجاریة التي عرفتھا فرنسا بعد بریطانیا، حیث أفرزت ھذه النھضة العدید من المشاكل 

طفال للعمل في مناجم الفحم، حیث تم التصویت الاقتصادیة والاجتماعیة، فعلى سبیل المثال الزج بالأ
  .1841مارس  22على قانون بفرنسا یمنع مثل ھذه الممارسات ، وھو قانون 

فماذا یعني حق  كافي،إلا أن ذلك غیر  للشعوب،فإذا كانت الدیمقراطیة أمرا مھما ومكسبا 
  .مسألة مسألة أموال وإمكانیاتالتنقل، حق الكتابة وحق النشر، إذ كنا لا نملك وسائل العیش؟ إذن فال

إن تأثیر المال ودوره في كافة نواحي الحیاة تعتبر من المسائل التي یتناولھا الفكر الاشتراكي، 
إن لم نقل بأنھا أھم مسألة یھتم بھا، فبفضل سلطة المال استطاعت الطبقة البرجوازیة قلب النظام 

  .الإقطاعي

زیة وتحكمھا في زمام الأمور الاقتصادیة، إن الجو العام الذي أفرزه صعود البرجوا
الاجتماعیة والسیاسیة أدى إلى ظھور طبقة عانت ظروف قاسیة، وقد أصطلح على تسمیة ھذه الطبقة 
الكادحة، ومن أجل رفع الغبن عن ھذه الطبقة ظھر العدید من المفكرین الاشتراكیین الذین اتفقوا 

  .جمیعا على تغییر الأمور لصالح ھذه الطبقة

  Pierre Lerouxومن بین المفكرین الاشتراكیین الذین لعبوا دورا بارزا في ھذا المجال 
 Proudhan, Owen, Robert, Saintوھو أول من أطلق عبارة الاشتراكیة، ) 1871 – 1797(

simon,Fourier   الذین أكدوا جمیعا على إعطاء دفع للفكر الاشتراكي، للقضاء على البؤس داخل
فیة تحافظ على الحقوق الأساسیة للإنسان ، تحقیق العدالة الإجتماعیة بین مختلف طبقات المجتمع بكی

  ).1(المجتمع 

 

(1) Jean Touchard, Histoire des Idées Politiques (Paris: Dalloz, 1950), p 177. 
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الذي توصف أفكاره " كارل ماكس"إلا أن أشھر المفكرین الاشتراكیین في ھذا المجال ھو 
  .ا عن أفكار سابقیھ التي توصف بالاشتراكیة الطوباویة أو الخیالیةراكیة العلمیة تمییزً بالاشت

  
یذھب كارل ماكس إلى حد استعمال القوة في مواجھة البرجوازیة وھو ما یسمیھ بصراع 
الطبقات الذي یؤدي في نھایة المطاف إلى دیكتاتوریة البرولیتاریة ، بحیث في ھذه المرحلة تزول 

في الید الطبقة البرجوازیة ، التي یعتبرھا سبب كل الأشرار والمصائب  كھیئات ومؤسساتالدولة 
أفكاره ھذه في بیان الحزب الشیوعي، الذي  "كارل ماكس"التي تعانیھا الطبقة الكادحة ، ویلخص 

یة شكل) السیاسیة(اللیبرالیة  الإنسان، فبنسبة إلیھ حقوق 1848نشر بلندن العاصمة البریطانیة سنة 
بدیل لھذه الحقوق الشكلیة ھي حقوق "كارل ماكس"وبالتالي فإن فائدتھا محدودة جدا، بالمقابل یعطي 

  .الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة حقیقیة ملموسة التي ھي
  

بحق  1864سنة  الاعترافمع تصاعد الاحتجاجات العمالیة جراء ظروف العمل القاسیة تم 
  .متبوعا بحقوق أخرى سیتم الاعتراف بھا لاحقا الإضراب بفرنسا، ھذا الحق الذي سیكون

  
، تم التصویت على قانون یمنع الأطفال من مزاولة العمل من قبل الجمعیة 1874في سنة 

مارس تم التصویت على قانون عرف بقانون  21وتحدیدا في  1884الفرنسیة ، وفي عام 
"Waldeck REAUSSAU " الذي یجیز تكوین نقابات عمالیة، ھذه النقابات التي تحولت فیما بعد إلى

، الذي حكم بریطانیا مباشرة بعد The labour"حزب سیاسي في بریطانیا ألا وھو حزب العمال 
الحرب العالمیة الثانیة نتیجة إعطائھا أھمیة للجوانب الاجتماعیة مثل سنھ لقانون الضمان 

  ).1(الاجتماعي
  

جویلیة  13بحق الراحة الأسبوعیة طبقا لقانون  الاعترافعلى المستوى الاجتماعي أیضا تم 
في عھد حكومة الجبھة الشعبیة، أما على مستوى المبادئ، فإن  1932وقانون المنح العائلیة  1906

الصراع بین حاملي أفكار لثورة الفرنسیة ومعارضھم لتستمر في أوربا حوالي قرن ونصف، أي 
والنصف الأول من القرن العشرین، بمعنى حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة، عندما  19خلال القرن 

  .1948تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 
  

ض لكن إذا كان ھذا الإعلان أمرا مھما من الناحیة القانونیة والمبدئیة، فإن تطبیقھ على أر
الاختلالات والاختلافات، بصفة عامة إلى غایة الحرب العالمیة الأولى، فإن  الكثیر منالواقع یعتریھ 

مسألة حقوق الإنسان عرفت مدا وجزرا، ففي البدایة فإن الملكیات المطلقة ھي التي حاولت بكل ما 
تبعتھا فیما بعد أوتیت من قوة وضع حد لتطور ھذه الحقوق وبالتالي تشكیل مجتمعات دیمقراطیة، 

 .الدیكتاتوریات مثل النازیة في إیطالیا ، ألمانیا و إسبانیا
 
  

(1) Soulier , op cit., p32. 
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، تتعلق بحقوق النساء، إذ اعتبرت المرأة إلى غایة الجانب الآخر على غایة من الأھمیةفي 
كائنا لا یتمتع لا بحقوق سیاسیة ولا مدنیة، بحیث كانت تعد  التاسع عشر المنتصف الثاني من القرن

الذي أنشأ مدرسة عامة لتعلیم  1867لسنة " Victor Duruy"قاصرة إلى غایة وفاتھا ، لكن قانون 
 Jules"بقانون  والذي أصبح إجباریا 1881مجاني من  الابتدائيالبنات ، في وضع كان فیھ التعلیم 

Ferry "  1( 1882رس ما 28الصادر في.(  
  

أثناء ھذه التغییرات والتطورات، استطاعت الأفكار الدیمقراطیة أن تجد تطبیقھا شیئا فشیئا 
  .على أرض الواقع، بدأت أیضا الأفكار الاشتراكیة في الانتشار بصفة موازیة للأفكار اللیبرالیة

  
  :الثالثحقوق الإنسان في بلدان العالم : الفرع الثاني

  

من القرن  الفردیة، كما ظھرت في المجتمعات الغربیة ابتداءً  الإنسانإن الحدیث عن حقوق 
خاصة لا یجب أن ینسینا حقوق الشعوب التي ھضمت من طرف الدول الكبرى التي  الثامن عشر

كانت في شكل  التي طبقتھا سواءً  الاستعماریةتدعي دفاعھا عن ھذه الحقوق، وھذا من خلال السیاسة 
  .طان في دول أو في شكل حمایة في دول أخرىاستی

  

وحرمان في حقوقھا من قبل الدول الاستعماریة،  اضطھادإن ما عانتھ دول العالم الثالث من 
أمرا لابد منھ، فعلى الرغم من الأشواط التي قطعتھا ھذه الحقوق  الإنسانجعل مراجعة مسألة حقوق 

  .في المجتمعات الغربیة، إلا أن ھذا التقدم والتطور كان على حساب الدول الضعیفة
  

عن  من أجل رفع ھذا التحدي بادرت ھذه الدول إلى الدفاع عن حقوقھا المھضومة سواءً 
، أو عن طریق المنظمات الإقلیمیة والعالمیة، خاصة بعد إنشاء منظمة عدم الاحتلالطریق مقاومة 

، من الإنسانحقوق على مسألة ، وما زادھا عزیمة ھو تصویت الجمعیة العامة 1955سنة  الانحیاز
أجل الدفاع عن حقوقھا المھضومة المتمثلة في تحررھا وتحقیق تنمیتھا على الرغم ما یحملھ ھذا 

  .ات سیاسیة متعلقة بالدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیةالإعلان من خلفی
  

ا زاد في تعمیق أزمة حقوق الشعوب، ھو بروز شریحة من المفكرین ذوو النزعات ممّ 
یریدون وضع حد فاصل بین حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، كما لو كانت إحدى الاستعماریة الذین 

في حقیقة الأمر أن النوعین من الحقوق متكاملان، إذ لا  ھذه الحقوق ذات أھمیة على الأخرى، لكن
وترقیتھ سواء في إطار الدولة  الإنسانیمكن الفصل بینھم، لأن المبدأ واحد وھو الحفاظ على كرامة 

  .الواحدة أو في إطار المجتمع الدولي
  

المواثیق على غرار الدول الدیمقراطیة، سعت الدول النامیة إلى التوقیع على العدید من 
والإعلانات الخاصة بحقوق الشعوب، مثل میثاق الجزائر المتعلق بإعلان حقوق الشعوب لسنة 

، الذي یعدد الحقوق والحریات التي یجب على الشعوب أن تحوز علیھا في مواجھة القوى 1976
  .الخارجیة التي ما تزال ترغب في فرض تصورھا على ھذا البلدان حتى بعد استقلالھا

  
  .نفسھ رجعالم(1)
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والشعوب من طرف الدول العضو في  الإنسانكما تم التوقیع على المیثاق الإفریقي لحقوق 
، لكن قبل التوقیع على ھذا المیثاق ، تم التصویت على 1981- 06-28منظمة الوحدة الإفریقیة في 

دیة بالتحضیر في قمة رؤساء الدول والحكومات الإفریقیة في دورتھا الثالثة عشرة العا 115قرار رقم 
والشعوب  الإنسان، الذي أكد بالخصوص على إرساء ھیاكل ومؤسسات للدفاع عن حقوق لھذا المیثاق

وترقیتھا والحفاظ علیھا، كما أكد المیثاق من خلال نصوصھ على مكافحة كل أشكال الاستعمار 
لإفریقیا وتنسیق التعاون بین بلدانھا من أجل توفیر الشروط اللازمة والملائمة للشعوب الإفریقیة 

ن العالمي لحقوق میثاق الأمم المتحدة والإعلا الاعتباروتشجیع التعاون الدولي، مع الأخذ بعین 
  .1948سنة لالإنسان 

  
ھذا على الصعید العملي، أما على صعید تحدید المفھوم، فلحد الساعة لا یوجد مفھوم 

، لأن استقلالھاخاصة بعد حصول ھذه الدول على  خصوصي لحقوق الإنسان لشعوب العالم الثالث،
مصیرھا وتحقیق استقلالھا، لكن  في حق تقریر لدى ھذه الدول الإنسانحقوق  قبل ذلك انحصر مفھوم

بعد الاستقلال لم تحاول ھذه الشعوب إعطاء مفھوم خاص بھا، لذلك فإن ھذه الدول وجدت نفسھا 
وذلك حسب الإیدیولوجیة التي انتھجت من قبل  اللیبراليالاشتراكي أو :أسیرة إحدى المفھومین

  .أنظمتھا السیاسیة
  

  :تصنیف حقوق الإنسان: المبحث الرابع

تكون حریة أو :الكثیر من التساؤلات فكیف الإنسانتشیر الرغبة في إقامة تصنیف لحقوق  قد
  یكون حق أھم من غیره؟

على ھذا المستوى الفلسفي، فإن الأمر یبدو مقبولا بصعوبة مع العلم أن ھذا التصنیف مبرر 
یتطلب  الإنسانحقوق على المستوى البیداغوجي، فإن تقدیم خلاصة في مجال : من زاویتین، أولا

الذي یعد أكثر أھمیة یدور : وضوح العلاقة ما بین مختلف الحریات، وبالتالي فإنھ شرط منطقي، ثانیا
حول تفضیل تصنیف كل مجتمع في الواقع یعطي أھمیة أكبر أو أقل لبعض الحقوق وفقا للإیدیولوجیة 

  .نیة معینةالموجودة، أو حتى وفقا للعادات والتقالید السائدة فیھ في فترة زم

  ):1(في ھذا الإطار یمكن أن نمیز بین ثلاثة مجموعات من حقوق الإنسان

الحقوق المدنیة والسیاسیة، وھي تلك الحقوق التي یترتب على الدولة :المجموعة الأولى
التزامات سلبیة ، وذلك بأن تمتنع أجھزة الدولة أو الأفراد الذین یعملون باسمھا من التدخل في حقوق 

الأفراد الآخرین إلا بالقدر الذي یتطلبھ المحافظة على النظام العام داخل إقلیم الدولة، أمثلة وحریات 
  .الحق في الحیاة والحریات الشخصیة بصفة عامة كحریة الرأي والتعبیر والإجماع: عن ھذه الحقوق

  

(1)Burdeau, op cit. , p52. 

 



~ 28 ~ 
 

والثقافیة وھي على خلاف الأولى، تتطلب  الاجتماعیةالحقوق الاقتصادیة، :المجموعة الثانیة
من الدولة القیام بعمل من شأنھ أن یمكن الأفراد من ضمان التمتع ببعض الحقوق مثل الحق في 

  .العمل، الغذاء والصحة

الحقوق الحدیثة للإنسان، وھي تلك الحقوق التي أفرزتھا متطلبات الحیاة :المجموعة الثالثة
الھائل في جمیع میادین الحیاة، نتیجة التقدم العلمي والتكنولوجي وما  بما في ذلك التطور ،المعاصرة

: واكبھ من مشاكل أصبحت تفرض نفسھا على المجتمع المحلي والدولي، ومن أشھر ھذه الحقوق
  .الحق في السلام، الحق في التنمیة، الحق في بیئة خالیة من التلوث

الاجتماعیة، لا ترتكز فقط  –قوق الاقتصادیة المدنیة والح –إن التفرقة بین الحقوق السیاسیة 
عل موضوع دراسة كل منھما وعلى الفترة الزمنیة التي ظھرت فیھا كل من ھذه الحقوق لكن الذي 

  .یفرق بینھما أساسا ھو نظامھا القانوني

طروحات التي برزت في ھذا الشأن، حاولت توضیح ھذا في ھذا الإطار ھناك العدید من الأ
من السلطة، المدنیة كحقوق ینبغي أن تأخذ  –طرح الأول الذي یتبنى الحقوق السیاسیة الاختلاف، ال

المدنیة ھي حقوق المجتمع المدني في مواجھ المجتمع السیاسي  –بعبارة أخرى فإن الحقوق السیاسیة
 أما الحقوق الاقتصادیة (Droit d’agir)لافتكاك ھذا النوع من الحقوق أو ما یعبر عنھا ) السلطة(

والاجتماعیة ھي حقوق ینبغي أن تتدخل الدول لمنحھا لكل أفراد المجتمع دون تمییز، بالتالي ھي 
  ).Droits )1عبارة عن حقوق 

من : إلى بعض النقاط منھا الإشارةھذا التعارض التقني في عمومھ یبدو مقبولا، إلا أنھ یجب 
خلال ھذا التعارض یبرز أن نظام حقوق الانسان معقد إن لم نقل متناقضا، الذي یظھر من خلال كلمة 

الحق  إمكانیة، مثل في اللغة التي یمكن أن تكون لھا معنى عام، یقصد بھ إمكانیة أو احتمال "الحق"
ه الكلمة أن یكون لھا معنى آخر یقصد بھ في الكلام أو الحق في الحصول على شغل، كما یمكن لھذ

  .ھیئات قانونیة واضحة

كما أن كل حقوق الإنسان مھما كانت طبیعتھا ھي موضع اھتمام من قبل القانون، لكن یبقى 
 الجانب التقني الذي أشرنا إلیھ سالفا ھو الذي یمیز بین فئات الحقوق، لأن ھناك ما أصطلح علیھ

طریق آلیات قانونیة، إلا أن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة یفترض  الحریات العامة التي تضمن عن
أن تكون مضمونة لا عن طریق آلیات قانونیة فحسب، لكن بواسطة وسائل مادیة أیضا، إذا تطبیق 

 .یؤدي حتما إلى تعارضھا في علاقة ھذه الحقوق بالدولة الإنسانحقوق 

  

  

(1) Soulier , Op cit. , p 50. 
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التعارض التقني یظھر ضمنیا في الجوانب النظریة والسیاسیة، مثیرا في نفس  الأكید أن ھذا
الوقت مفھوم الدولة الذي یعني في ھذا المقام مظھر من مظاھر النزاع بین اللیبرالیة والنظرة 

التي تعني أن الدولة تتدخل دوما من أجل مراقبة الخدمات التي    (Interventionniste)التدخلیة
  .تمع تقدمھا للمج

كما یجب الإشارة إلى أن تطور الحریات المدنیة لم یقف عند حد الحقوق الفردیة، بل 
  .تجاوزھا لتشمل الحریات الجماعیة، مثل حریة التجمع، حریة تكوین جمعیات وحریة التظاھر

  :إن مكانة المواطن داخل المجتمع تؤدي إلى نتیجتین ھامتین ھما 

 .ادة الشعبیةتي ترتكز على فكرة السیّ المشاركة في السلطة السیاسیة، ال
 .مراقبة السلطة الرسمیة

كذلك فإن الأھمیة التي اكتسبتھا الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لم تتوقف عند الحد الذي 
  .أشرنا إلیھ سابقا، بل تطورت مع تطور وظیفة الدولة

بحقوق جدیدة، منادیة بضرورة  بالاعترافأخیرا، إنھ  منذ بضع سنوات نشأت حركة تطالب 
، مثل الحق في بیئة "حقوق الجیل الثالث"بــ ، ما اصطلح على تسمیتھا الإنسانإدراجھا ضمن حقوق 

  .نظیفة ، الحق في التنمیة وحق التصرف في الثروات الطبیعیة
  

نستخلص، بأنھ لیس ھناك تعارض أو تناقض بین  الإنسانمن خلال عرض تصنیف حقوق 
الحقوق، إلا أن الدولة ما تزال تتدخل في موضوع حقوق الانسان بدعوة تحسینھا، إلا أن  النوعین من

الواقع یثبت عكس ذلك تماما، بحیث كل النماذج الموجود حالیا في العالم تؤكد أن التدھور الاقتصادي 
رھا یشجع الشمولیة، وخیر دلیل الدول النامیة، باعتبارھا غیر قادرة على الضمان الأكید لتطو

  .الاقتصادي، لذلك یجب رفض و وضع حد لھذا الجدل العقیم الذي یفرق بین النوعین من الحقوق

  :التالیةنستنتج من كل ما سبق النقاط 

لا یغیر المنبع الأساسي  الإنسانإن دمج الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في منظومة حقوق 
 ".رفض الاستبداد"یاسيتحافظ دوما على المعنى الس الإنسانفي شيء، إن حقوق 

 .ذات منشأ سیاسي لكنھا لیست كلھا سیاسیة الإنسانإن حقوق 
 .لیست ذات صبغة اقتصادیة، لكنھا تمس جانب من الاقتصاد الإنسانإن حقوق 

 

إن الاستنتاجان الأخیران، یؤدیان إلى وجود نقاط اتصال وانفصال بین السیاسة والاقتصاد من 
، الإنسانجھة، وبین المجتمع والدولة من جھة ثانیة، كما أنھا تشكل الشروط الضروریة لوجود حقوق 

  .وتوضح في نفس الوقت الآلیات المعقدة الذي یمكن أن تجعلھا عملیة
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فترض استقلالیة السیاسة عن الاقتصاد، بمعنى مفھوم سیاسي الذي یكون ت الإنسانإن حقوق 
، ومعنى أكثر وضوح یمكن اعتبار أن الحقوق المدنیة والسیاسیة الإنتاجقائما  كلیا على علاقات 

أما الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة تعرف على أساس " السیطرة"تعرف على أساس ظاھرة 
 .الاستغلال
 

فترض بعد ذلك أن المجتمع لا یكون مندمجا بالدولة أو على الأقل لا یكونا ت الإنسانحقوق 
ترتكز بالضرورة على التعارض بین المجتمع والدولة وقوتھا ) الإنسانحقوق (كلیا مختلطین، لأن 

 .تقاس بفعالیة الدیمقراطیة
 

والدیمقراطیة لا ینفصلان، بحیث تضمن الدیمقراطیة  الإنسانبشأن الدیمقراطیة، فإن حقوق 
والدیمقراطیة یرفضان قطعیا  الإنسانوتمثل ضمانھا الأكید، مبدئیا إن حقوق  الإنسانتطبیق حقوق 

كل نظام قائم على أحدیة الحزبیة وكل الأنظمة التسلطیة، إن الحریة السیاسیة تساوي الدیمقراطیة 
لى حقوقھم المكتسبة والبحث عن حقوق جدیدة، وكل إخلال بالنظام التي تسمح للمواطنین بالحفاظ ع

 .الدیمقراطي ینعكس لا محالة وبصفة سلبیة على النوعین من الحقوق
 

لیس محدد بصفة قطعیة وھذا نظرا لتطور ھذا الموضوع، ثم إن  الإنسانإن تصنیف حقوق 
لكن یجب تسجیل ملاحظة مفادھا  والذھنیة،مضمون بعض الحقوق سیتغیر بالنظر إلى تطور التقنیة 

 .بأن ھذا التطور أو التكییف یتعلق خاصة على حقوق معترف بھا مبدئیا
 

في الأنظمة الشمولیة موضوعة أصلا لكسب مشروعیة دولیة  الإنسانإن إعلانات حقوق 
ولیس للمجتمع المحلي، ولھذا نجد العدید من الأنظمة السیاسیة التي توصف بالشمولیة والتسلطیة 

دون أن تجد ھذه الإعلانات طریقھا إلى التطبیق في ھذه  الإنسانتصادق على مختلف إعلانات حقوق 
 .الأنظمة

 
مفھوم خصوصي، یخضع تعریفھ إلى معطیات داخلیة وخارجیة،  الإنسانإن مفھوم حقوق 

 .لأنھ مفھوم أممي حتى وإن كان تطبیقھ مرھونا بالوضع الداخلي لكل مجتمع
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  الثانيالفصل 

  في الجزائر الإنسانوضعیة حقوق 
  إبان الفترة الاستعماریة
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  الثانيالفصل 
  في الجزائر الإنسانوضعیة حقوق 

  إبان الفترة الاستعماریة
  

تعرضت الجزائر لأبشع ھجمة استعماریة عرفھا التاریخ آنذاك، لقد عمدت  1830في عام 
العنف، وحولت معالمھا ومؤسساتھا إلى خراب، ومجموع ھذه القوة إلى إغراق البلاد في دوامة من 

  .عاما 132الشعب إلى جحافل من البؤساء یعیشون تحت نیر القھر والطغیان والعبودیة التي استمرت 

یتم التمییز عادة في ھذا الوجود الطویل للاحتلال في بلدنا بین ثلاثة فترات لكل واحدة منھا 
تي طبقھا الاستعمار في البلاد وبالنسبة لردود فعل الشعب ضد طابعھا الممیز بالنسبة للسیاسة ال

 1871، الثانیة تبدأ من ثورة المقراني لسنة 1871 - 1830الاحتلال، تمتد الفترة الأولى ما بین عامي 
حتى اندلاع  1919، والفترة الأخیرة ھي التي تغطي سنوات مابین 1918نھایة عام  تىوتستمر ح

  .التي حققت للبلاد استقلالھا 1954الثورة التحریریة سنة 

 :الفرنسي في بدایة تواجده في الجزائر الاستعمارالسیاسة التي انتھجھا : المبحث الأول

بي والفرنسي للجزائر لا ینفصل في الواقع عن عملیة التوسع الاستعماري الأور الاحتلالإن 
ذلك إلى تأمین سیطرة مطلقة التي انطلقت مدفوعة بالتفوق الصناعي والعسكري، ھادفة من وراء 

  .على الأسواق العالمیة

لقد قام الفرنسیون عشیة احتلالھم للجزائر بتوزیع بیان كتب باللغة العربیة أوضحوا فیھ على 
لسان القائد الفرنسي أھداف الحملة التي تتمثل في تنحیة داي الجزائر الذي أظھر للفرنسیین عداوة من 

فإن عادات الجزائریین وتقالیدھم وحتى ممتلكاتھم تبقى محفوظة لا خلال حادثة المروحة، بالتالي 
  ).1(یمسھا أحد بضر 

لكن الاستعمار الفرنسي ما لبث أن ضرب عرض الحائط بھذه العھود والالتزامات وباشر 
بعملیة  1830جویلیة  15قادتھ منذ بدایة الحملة في أعمال التقتیل الجماعي، حیث قامت قواتھ یوم 

وتقتیل للسكان العزل بالعاصمة، فلم تتوقف أمام أي وازع عن إزھاق دم الجزائریین، نھب، حرق 
لم تكن عملیة قتل السكان العزل وتنظیم مذابح جماعیة بالعملیات المعزولة . مادام ذلك یخدم غرضھا

أو كانت تحدث خطأ، بل ھي طریقة معتمدة وأسلوب جاري مارستھ سلطات الاحتلال منذ الأسابیع 
  .لى من دخولھا إلى غایة الأیام الأخیرة من خروجھاالأو

  

 -170ص ص ، )1978المؤسسة الوطنیة للتوزیع والنشر، : الجزائر( أبحاث و آراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم  سعد الله، (1)
172.    
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، نظمت الحامیة الفرنسیة في مدینة البلیدة مذبحة رھیبة ضد السكان 1830نوفمبر  26ففي 
قائد الحامیة تنظیم ھذه المذبحة بحیث حول المدینة إلى مقبرة في " ترولیر"لقد أحكم الضابط العزل، 

بضع ساعات، لقد امتلأت الشوارع بجثث القتلى، ولما كانت مدینة البلیدة تعتبر في ھذا الظرف 
نظمھ بالنسبة لسكان العاصمة وضواحیھا بمثابة ملجأ فقد وقعت ھذه الجریمة على إثر الھجوم الذي 

المقاومون ضد الحامیة الفرنسیة بالمدینة، وبعد انسحاب ھؤلاء قامت القوات الفرنسیة بالانتقام من 
  ).1(السكان العزل الذین ھم تحت رحمتھا

 

(*) إن الدلیل عل أفعال المستعمر الفرنسي في بدایة احتلالھ للجزائر تقریر اللجنة الإفریقیة 
نسیة التي تقدم فیھ الوضع على حقیقتھ من اغتصاب للممتلكات إلى الحكومة الفر 1833المرفوع عام 

وحجزھا، اغتصاب ممتلكات شخصیة بدون تعویض، بل أكثر من ذلك إرغام أرباب الأملاك على 
  .التخلي عن ممتلكاتھم بالقوة وقتل الجزائریین العزل وإجراء المحاكمات الباطلة ضدھم

 

منذ بدء الاحتلال ھجرة استیطانیة من مختلف ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة عرفت الجزائر 
بلغ  1846وفي سنة  تقریبا،نسمة  5000كان عدد الأوربیین یبلغ  1832با، ففي سنة وأنحاء أور

  ).2(ألف من جنسیات أوربیة مختلفة  52ألف فرنسي و 48، منھم 100.000عددھم 

وقسمتھا إداریا إلى " فرنسیةمقاطعة "عندما جعلت الجمھوریة الفرنسیة الثانیة من الجزائر، 
عمالات ثلاث، كان القانون المطبق فیھا لصالح الأوربیین دون الجزائریین، وخلال الجمھوریة الثالثة 

ألف   189ألف منھم  344كان عدد الأوربیین  1876خطت سیاسة التوطن خطوة شاسعة، ففي سنة 
الصادر " كریمیو " سیة بفضل مرسوم فرنسي، وخلال ھذا العھد أیضا تمتع الیھود بالجنسیة الفرن

  .1870سنة 
 

صدر قانون التجنس التلقائي الذي جعل من أبناء الأجانب المولودین بالجزائر  1899في سنة 
فرنسیین تلقائیا، على الرغم من عدم رغبة بعض الأجانب بالتحول عن جنسیتھم الأصلیة ، وھذا ما 

  .ألف أجنبي 189ألف بالإضافة  752إلى  1911ام عدد الفرنسیین في الجزائر ع ارتفاعأدى إلى 

  

 )1994منشورات المتحف الوطني للمجاھد،: الجزائر(قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر جمال قنان، (1)
 .115 ،114ص 

حیث كان وجد على ھي لجنة تحقیق حكومیة أرسلتھا السلطات الفرنسیة إلى الجزائر ، تتكون من جزائریین وفرنسیین، (*) 
  .رأس الوفد الجزائري المشكل لھذه اللجنة حمدان خوجة، كما ساندت الصحافة الفرنسیة المعارضة تكوین ھذه اللجنة

  .21،ص )1986الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،() 1(، ج حزب الشعب الجزائري، أحمد الخطیب) 2(
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 زائر، عملیات أخرى متممة لھا، ھي منحكانت ترافق عملیة تشجیع الھجرة الأوربیة إلى الج
الأوقاف  ھؤلاء المھاجرین تسھیلات لتملك الأراضي، فقد وضعت الإدارة الفرنسیة یدھا على أملاك

الدینیة، واستولت على أملاك الذین فضلوا الھجرة إلى خارج الجزائر ھربا من سیطرة الاستعمار، 
رغبة في  تشارك في القتال ضد الفرنسیین، وكما استولت أیضا على أراضي القبائل التي كانت 

وضع الید على الأراضي المملوكة التي كان أصحابھا متمسكین بھا، وضعت موضع تنفیذ قوانین 
نزع الملكیة، أو الاستملاك واتبعت سیاسة تھدف إلى حصر القبائل العربیة ودفعھا إلى خارج 

تنفیذ ھذه السیاسة، فقد شق الطرق في ھذه  الأراضي الصالحة للزراعة، وكان الجیش ھو العامل على
 1845إلى  1842الأملاك، واستصلح الأراضي وأنشأ القرى، حیث تمكن خلال ثلاث سنوات من 

  ).1(ھكتار 105.000، ومنح للمعمرین للاستیطانمركز  35من إقامة 

الفرنسیون سیاسة التوسع الاستیطاني، فقد كان المستوطنون  لقد واكبت سیاسة فرنسة الجزائر
والأوربیون یستقرون حیث یتم الاحتلال العسكري، وقد كان ھؤلاء متضایقین من الحكم العسكري 
المباشر، فطالبوا بتماثل الجزائر قانونیا بفرنسا لیتمكنوا من فرض حكمھم المدني، بالتالي زیادة 

  .مكاسبھم السیاسیة والاقتصادیة

أفریل من نفس السنة  15عندما صدر قانون  1845لقد تكللت جھود المستوطنین بالنجاح عام 
من (وتقسیم الأرض الجزائریة ) مقاطعات(الذي ینص على تقسیم الجزائر إداریا إلى ثلاثة عمالات 

  :إلى ثلاثة مناطق) الشمال إلى الجنوب 

 .حیث یتواجد المستوطنین :منطقة مدنیة
تشمل المناطق الجنوبیة الصحراویة التي مازالت قید الإخضاع العسكري، : منطقة عسكریة

 .بعد المستوطنونحیث لم یدخلھا 
یمكن تحویلھا إلى مناطق مدنیة عندما یستقر فیھا  مؤقتة،ھي مناطق : مناطق مختلفة

 ).2(المستوطنون 

الح المستوطنین الأوربیین دون ھكذا نجد بأن قوانین التماثل أو الدمج وجدت للحفاظ على مص
الاھتمام بمصالح الجزائریین، مع ذلك نجد ھؤلاء المستوطنین لا یكتفون بما حققوه من مكاسب 
وامتیازات، بل لأخذوا یتجھون نحو سیاسة الحكم المستقل، أي أن یحكموا الجزائر بأنفسھم، من أجل 

ھم في المسائل السیاسیة والمالیة التي طالبوا فیھ بأن یؤخذ رأی 1848ذلك عقدوا مؤتمر لھم عام 
  .یخص الجزائر

بأن الجزائر  109أعلن دستور الجمھوریة الثانیة في فرنسا في مادتھ  1848نوفمبر  04في 
وقد فضل ھذا الدستور المستوطنین حین نص على أن تخضع الجزائر لقوانین " تعتبر أرضا فرنسیة"

  .ق أحكام الدستور علیھاخاصة بھم إلى حین إصدار قانون یقضي بتطبی

  

(1)Farhat  Abbas, la Nuit Coloniale ( Paris : Ed minuit , 1962), pp 95,96. 
(2)Charles Robert, Ageron, Histoire de l’Algérie Contemporaine, Tome II (Paris : Publication 
Universitaire Française, 1979), p 23. 
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فرنسیي الجزائر حقوقا تمثیلیة في المجالس ) 1852 –1848( كما منحت الجمھوریة الثانیة
نواب في المجلس التشریعي ومنحتھما حق انتخاب  03نواب في المجلس التأسیسي و  04: الفرنسیة

ثلثي أعضاء المجالس البلدیة في الجزائر، بینما منت على قلة معینة من الجزائریین ولأول مرة منذ 
  .عنھم في المجالس البلدیةالاحتلال حق انتخاب ممثلین 

، أصدر نابلیون 1860، بعد زیارة ثانیة للجزائر قبل تلك التي قام بھا سنة 1863في عام 
كما تضمن إعلان المساواة التامة بین الجزائریین والفرنسیین  الثالث أمرا یوقف مصادرة الأراضي، 

ھلھا لكن لتجلب لھم الحضارة، ورغبة في إقناع العرب بأن فرنسا لم تأت إلى الجزائر لاضطھاد أ
 إمبراطوروأن الأھالي في ظل حمایة فرنسا لھم نفس حقوق المعمریین، أعلن نابلیون الثالث نفسھ 

  ).1"(للفرنسیین كذلك فأنا إمبراطور للعرب إمبراطوركما أنني " على العرب بقولھ 

 14الثالث بتاریخ الذي أصدره نابلیون " SENATUS CONSULTE" یعد قانون المعروف بــ 
أن الأھالي المسلمین ھم رعایا فرنسیون :"أھم تشریع في ھذه المرحلة، أھم ما ورد فیھ 1865جویلیة 

لكنھم یخضعون لأحكام الشرع الإسلامي، فإذا طلب أحدھم الجنسیة الفرنسیة فإنھ یحصل علیھا، لكنھ 
قانون بأن الجنسیة غیر متناسبة مع لقد أوضح ھذا ال". یصبح في ھذه الحالة خاضعا للقانون الفرنسي

حالة المسلم الجزائري مادام متمسكا بأحوالھ الشخصیة الإسلامیة، ھذا یعني أن المسلم الجزائري 
مادام متمسكا بأحوالھ الشخصیة الإسلامیة فھو لا یعد من الرعایا الفرنسیین ولیس مواطنا یتمتع 

عن أحوالھ الشخصیة فإنھ یصبح فرنسیا ویتمتع بكافة بالحقوق التي یتمتع بھا الفرنسي، أما إذا تخلى 
  ).2(الحقوق و الواجبات التي یتمتع بھا المواطن الفرنسي

على الرغم من بعض التعدیلات التي أخلت علیھ  1947استمر العمل بھذا القانون حتى عام 
الأمیر ، وكان مثار جدل ومعارضة من طرف الحركة الوطنیة الجزائریة، على رأسھا 1919عام 

  .خالد حفید الأمیر عبد القادر ثم حزب الشعب الجزائري

تبین أن عدد الذین تقدموا بطلبات التجنس منذ " محفوظ قداش" في إحصاء أورده الكاتب 
طلبا ورفض  1725، قبل منھم  2207 1916حتى  SENATUS CONSULTE  "1865" صدور قانون 

التامة ھم یھود الجزائر، الذین " المواطنة"إلى " عایةالر"لكن الذین خرجوا بالفعل من صفة ) 3( 482
عضو لجنة الدفاع الوطني، التي تولت الحكم إثر سقوط " كریمیو"منحھم الوزیر الیھودي 

التي جاءت على إثرھا الجمھوریة الثالثة ) 1870 – 1852(الإمبراطوریة الثانیة التي حكمت من 
)1871 – 1940) (4.(  

  

(1)Claude  Bontems, Manuel des Institutions Algériennes, Tome I (Paris : Ed Cyas, 1976), p 353. 
(2)Mahfoud Kaddache, Histoire du Nationalisme Algérien « question nationale et politique 
Algérienne 1919-1951 » ,Tome 2 (Alger : Société Nationale Edition et Distribution,1980),p887. 
(3)Idem. 
(4)Bontoms, Op cit., p428. 

 



~ 36 ~ 
 

والدمج التي مرت بھا الجزائر، كانت تعني في الواقع مساواة الجالیة المساواة إن سیاسة 
أیدیھم على حكم  الأوروبیة بنفس حقوق فرنسیي فرنسا، أي تأمین الحصانة القانونیة لھم ثم إطلاق

من مغلوبین لا یستحقون أي  أكثر وأن الأھالي لیسواھي أرض مفتوحة  الجزائر باعتبار أن الجزائر
وانتھاء عھد  1870الحكم العسكري عام  انھیارحق من حقوق المساواة، وقد نشطت ھذه السیاسة بعد 

  .التي كانت و لو ظاھریا، تسعى لحفظ حقوق الأھالي من جشع المستوطنین'' المكاتب العربیة''

أنھ لا لزوم لاعتبار الجزائریین  1898- 1870ین لقد أصبح الرأي السائد خلال الفترة ب
كالفرنسیین، بل بالعكس فإن سیاسة الإخضاع ھي التي یجب أن تفرض علیھم، عن طریق قانون 

  الأھالي الرھیب، فما ھو ھذا القانون؟

إنھ في الواقع عبارة عن مجموعة من القوانین الاستثنائیة التي فرضت على الشعب الجزائري 
ا واحدً  1890تحطیم مقاومتھ المسلحة بقیادة المقراني، قد ضمت ھذه القوانین عام  بعد 1874منذ 

وكان الھدف من  ،1897-12- 21نص علیھا قانون  27وعشرین مخالفة، و أخذت تزید حتى بلغت 
، التي كانت بید ضباط عسكریین استثنائیةھذه القوانین ھو منح المسؤولین المدنیین سلطات زجریة 

سلطة  - 1): 1(أربعة أصناف '' الأندیجانا '' على القبائل الثائرة، و تشمل أحكام  لفرض عقوبات
الوالي العام الفرنسي في توقیع العقوبات على الأھالي دون محاكمة، قد استمر العمل بذلك حتى عام 

1944. 

وقد سلطة المسؤولین الإداریین بسجن الأفراد و مصادرة ممتلكاتھم دون حكم قضائي، ـ 2
 .1927ألغیت ھذه السلطة عام 

سلطة المدیریات ذات الصلاحیات المطلقة، سلطة قضاة الصلح بسجن الأفراد ومصادرة ـ 3
 .1914ممتلكاتھم، ألغیت عام 

     سلطة المحاكم الزجریة المختصة بالمسلمین، التي یرأسھا قاض فرنسي، عضویة مسلم ـ 4
 .1931عام  انتھتبي، ووأور

 التلفظ بعبارات معادیة -: ي سجن مرتكبوھا أو تصادر أملاكھم فھذه أھمھاأما المخالفات الت
في المزارع الأوربیة، السكن خارج القریة أو الدوار بدون إذن  لفرنسا، رفض السخرة أو العمل

خاص، الخروج من منطقة إلى أخرى بدون إذن خاص، فتح أي مركز دیني أو مدرسة للتعلیم بدون 
  ) .2(إذن 

          ن لنا من خلال الأحداث التي عرضناھا بعض الجوانب من سیاسة الدمج ھكذا یتبی
          كما یبدو القضاء على السمات الممیزة للمجتمع في الجزائر  والفرنسة، التي كان الھدف منھا،

فعلینا أن نعرض مرحلة ھامة في تاریخ  الآنأما . و إرضاخ ھذا الشعب لخدمة المستوطنین الأوربیین
  .النضال الجزائریین وھي مرحلة المقاومة الشعبیة

  

(1)Idem. 
(2)Bontoms, opcit., p 428. 
(3)Ageron, opcit., p 29. 

 .325، ص )س ن المطبعة العربیة، ب: الجزائر ( كتاب الجزائرأحمد توفیق المدني، (4)
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في البلاد،  الاستعماريبدأت المقاومة الوطنیة والثورات الشعبیة منذ الوھلة الأولى للوجود 
و عندما نشبت المعارك تمكنت . 1847إلى  1832أولھا بمقاومة الأمیر عبد القادر ابتداء من سنة 

   قوات الأمیر من استعادة أغلب المناطق التي احتلھا الفرنسیون، حیث حاصرتھم في المدن الساحلیة 
  .د الھدنة مع الأمیروبعض المناطق المحصنة، و لم تفلت القوات الفرنسیة من الھلاك إلا بع

 1839لكن الفرنسیین لم یتركوا للأمیر فرصة كافیة لتطویر دولتھ فخرقوا في شھر أوت 
، أي بعد عامین تقریبا من إبرامھا 1837سنة '' بیجو''التي أبرمھا مع الجنرال '' التافنة''معاھدة الھدنة 

الجزائر أو احتلالھا احتلالا إخلاء : و اشتعلت الحرب من جدید وجدت فرنسا نفسھا أمام خیارین
بیجو صاحب سیاسة ''  كاملا، وكان الاحتلال الكامل ھو القرار الأخیر و أختیر لھذه المھمة الجنرال

  ).1(الأرض المحروقة لبلوغ الھدف '' 

حاكما على الجزائر أمر جنوده بأن یخلقوا جو من الرعب '' بیجو''عندما عین الجنرال 
حرق المحاصیل : یة للجزائریین، حیث كانت أوامره الیومیة على الشكل التاليتستحیل فیھ الحیاة الماد

الزراعیة، حجز النساء والأطفال إما كرھائن وإما للبیع للحصول على الخیول، خنق قبائل كاملة في 
  .الكھوف

أو تسمیمھا وقطع  الآبارإلى جانب ھذه الفظائع، قامت جیوش الاستعمار الفرنسي بردم 
        ، مثمرة، إحراق الغلال وقتل المواشي، مما كان لھ أكبر الأثر في سیر المعاركالأشجار ال

ألف  108واندفع '' بیجو''وبالإضافة إلى ذلك دفعت الحكومة الفرنسیة بإمدادات ضخمة لمساندة 
 15جندي فرنسي على أثر الأمیر عبد القادر الذي لم یكن جیشھ النظامي لیزید في أحسن حالاتھ على 

ألف جندي، و اضطر الأمیر إلى اللجوء مرتین إلى المغرب في المرة الأولى استقبلھ السلطان، و لكن 
تھدید فرنسا للمغرب و قصف بحریتھا لبعض موانئھ جعل السلطان یتخلى عن مساندة الأمیر، بل 

فسھ بین منعھ من الإقامة في المغرب، و حینھا وجد الأمیر ن اشتبك معھ في المرة الثانیة محاولا
  .)2( 1847دیسمبر  23ناریین فاستلم للفرنسیین في 

  المقاومات الشعبیة باستسلام الأمیر عبد القادر؟ انتھتلكن ھل 

       في الواقع لم تنتھ بل استمرت، حیث كانت جمیعھا تعبر عن الرفض للحكم الأجنبي، 
ة مكانیا، فما تكاد تھدأ في منطقة والصفة الممیزة لھذه الثورات إنھا كانت متتابعة تاریخیا و متغیر

یدوم سنوات، ولكن ھذه  الآخرحتى تثور في منطقة أخرى، وكان بعضھا یستمر أشھرا والبعض 
الموحدة، ویمكننا أن نستعرض ھو التنسیق والقیادة :الثورات كانت تفتقد لعامل مھم من عوامل النجاح 

  ):3(وبإیجاز أھم ھذه الثورات 

 

.63.64 ص ص السابق، المرجعأبو القاسم، )1(  
.162حرب، المرجع السابق، ص )2(  

)3( George,Talia Doros,  La Culture politique arabo-islamique et la naissance du nationalisme 
Algérien (1830-1862) (Alger : Société d’Edition et de Distribution , 1985).pp 33-49. 
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- 1846( منطقتي الشلف والونشریس، التي استمرت عاما كاملا ثورة بومعزة في ـ 1
 .، إنتھت باستسلام بومعزة)1847

بقیادة أبو زیان و أزیلت الواحة من  1848بدأت عام ) واحة الجنوب( ثورة زعاطشة ـ 2
 .الوجود في العام نفسھ

 .، قمعت بعنف شدید1852عام ) مدینة في الجنوب الجزائري( ثورة الأغواط ـ 3
      قبیلة  3000فرنسا أثناء عملیة إخضاعھا  ، فتكت1852ثورة بلاد القبائل الصغرى عام ـ 4

 .وقریة
، نجح الأوراسیوون في منع دخول الفرنسیین إلى 1854و  1853سنتي : ثورة الأوراسـ 5

 .مناطقھم، و قد حافظوا على استقلالھم حتى نھایة القرن التاسع عشر
 .الجنوب الجزائريفي  1854ثورة تقرت ـ 6
 .مجازر وحشیة ارتكابو ) جبال جرجرة ( محاولة إخضاع بلاد القبائل الكبرى ـ 7
 .1859ثورة بني سنوسي بالقرب من الحدود المغربیة ـ 8
ثورة أولاد سیدي الشیخ في جنوب غرب الجزائر، و ھي من الثورات الكبرى إستمرت ـ 9

 ط)1869- 1864( خمس سنوات 
بقیادة محمد المقراني و معاونھ شیخ الطریقة الرحمانیة، الشیخ  1871قبائل ثورة بلاد الـ 10

ابن حداد، و تعتبر ھذه الثورة أھم الثورات الوطنیة و تعتبر ھذه الثورة من أھم الثورات الوطنیة بعد 
مقاومة الأمیر عبد القادر، فقد اجتاحت مراكز الفرنسیین في شمال شرقي الجزائر و وصلت زحفھا 

أبواب العاصمة، لكن فرنسا عجلت باسترجاع جنودھا الأسرى لدى الألمان، حیث تمكنت من إلى 
إلا أن الثورة استمرت  إیقاف تقدم الثوار ثم التغلب علیھم في معركة البویرة، حیث توفي المقراني،

 .بقیادة شقیقھ أبو مرزاق ستة أشھر أخرى

مدینة شرشال غربا، فقداستغل ثورة محمد البدوي، امتدت من قلب العاصمة حتى  - 11
نشغال القوات الفرنسیة بثورة المقراني و أعلن عن استقلال البلاد في قلب العاصمة، وحاول االبدوي 

 .ومن معھ تنظیم الإدارة المستقلة الجدیدة، ولكنھا أخفقت بإخفاق ثورة المقراني ھو

ورة أولاد سیدي الشیخ ، و تعتبر ث1881ثورة الشیخ بوعمامة في الجنوب الغربي عام ـ 12
الثورات الھامة في المنطقة، إذ كانت تشتد أحیانا و تخبو أحیانا أخرى، و استمرت حتى عام  من 

1904. 

حتى الصحراء و دامت عدة أشھر،  ، امتدت1915ثورة أولاد سلطان في الأوراس عام  - 13
 .)1(ترجع أسبابھا أیضا إلى معارضة التجنید الإجباري 

و حتى الحرب العالمیة  1830جلیا أن فرنسا منذ احتلالھا للجزائر عام  ھكذا یتضح لنا
الأولى، لم یستقر لھا مقام فیھا، فالمقاومات الشعبیة المتتالیة برھنت على أن الشعب الجزائري لم یكن 

 .یھتم بحساب توازن القوى بقدر ما كان یرغب في التعبیر عن رفضھ الدائم للخضوع والاستعباد
 

IDEM.)1(  
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  :الكفاح السیاسي: المبحث الثاني

، فمن خلال ھذه المقاومة 19خلال القرن  الاستعمارخاضت الجزائر المقاومة المسلحة ضد 
       الأخرى حضارة قیم ورة وتقنیة متطصناعیة وكان ھناك صدام بین حضارتین أحدھما حضارة 

لقد تبین ھذا التفوق من جانب  المادیة،وثقافة إنسانیة، لیس ھناك أي تكافؤ بینھما من ناحیة القوى 
        الاستسلامالحضارة الأوربیة منذ اللحظة الأولى للصدام، وعلى الرغم من ذلك فلم یؤد ھذا إلى 

، لقد عمد المقاومون إلى سد ھذا النقص في الوسائل المادیة إلى الأخروالرضوخ لدى الطرف 
وحدھا، ولكن على طول الزمن وعنف الصراع، إمكانیتھ  أكثر على القوة الذاتیة للفرد وعلى الاعتماد

اعتماد المستعمر على أسلوب التخریب والتحطیم للأسس المادیة التي ستند إلیھا المقاوم، فشلت 
  .المقاومة المسلحة في تحقیق ھدفھا في طرد الاستعمار

جردا، مھما كانت م الآلةلقد أبرز ھذا الفشل حقیقة ھامة ھي أنھ لا سبیل للفرد أن یقف أمام 
المجتمع الحد الأدنى من إرادتھ وصلابتھ، وأنھ لكي یستطیع أن یضمن النجاح یجب أن یتوفر لدى 

  .الإمكانیات المادیة، البشریة والوعي لدى كل أفراده، بھذا فقط یمكن قھر القوى المادیة المتفوقة

ائري، غیر أن ھذه الحالة لقد خلق فشل المقاومة حالة من الذھول والارتباك في المجتمع الجز
إلى درجة الیأس والقنوط، إنما تعبر عن الحیرة والبحث عن الطریق الذي یؤدي إلى قلب  لم تصل

موازین القوى لصالح الشعب الذي یرفض العبودیة والقھر، من خلال ھذه الحیرة برزت عدة تیارات 
حول أسلوب النضال والأداة التي یجب  ھدفھا واحد، سواء كان معلنا أو خفیا، لكنھا اختلفت فیما بینھا

  .أن یعتمد علیھا للوصول إلى ھذا الھدف المتمثل في تحریر البلاد

عن بعض ھذه  20التي ظھرت في مستھل القرن '' الشباب الجزائري''لقد عبرت حركة 
 المثقفین اھتمامالاتجاھات في الوقت الذي شھدت فیھ الحركة الفكریة نشاطا كبیرا، حیث انجذبت 

الجزائریین عموما من ذلك الجیل نحو التاریخ العربي الإسلامي بوجھ عام و تاریخ الجزائر على 
وجھ الخصوص، ھو الاھتمام الذي اعتبر بمثابة رد فعل ضد سیاسة الاحتلال التعلیمیة والثقافیة التي 

ة أخرى وفصلھ عن جذوره من جھة، والتأكید من جھ كانت تسعى إلى استئصال المجتمع الجزائري
       على وجود الشخصیة الجزائریة بمقوماتھا العربیة الإسلامیة عبر التاریخ وأصالتھا في الماضي 

  .ستمراریتھا في الحاضر والمستقبلا و

سنة بارزة في تاریخ الاستعمار بالجزائر، ففیھا صدر قانون یمنح بعض  1919سنة  اعتبرت
الذي أصدره البرلمان  1919فبرایر  04باسم قانون الحقوق السیاسیة لبعض الجزائریین، المعروف 

رئیس وزراء فرنسا في ذلك الوقت، رفقة بعض المعتدلین من النواب الذین '' كلیمنصو'' لحاح من إب
اعتقدوا أنھ بھذا التعدیل الخفیف الذي أدخلوه على وضعیة بعض الشرائح من الجزائریین كانوا قد 

  .على مساھمتھم في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب القوات الفرنسیة كافئوھم

  

 .182 ،181 ص قنان، نفس المرجع السابق، ص )1(
  
  



~ 40 ~ 
 

  ):1(یلي  إذ ینص على ما

والترشح لكل جزائري  الانتخابمنح حق باسم الضرائب العربیة، ـ إلغاء الضرائب المعروفة ـ 
حامل للنیاشین أو مالك للأراضي أو موظف أو  العسكریة أو مستوف لعدد من الشروط من بینھا تأدیة الخدمة

ھي التي تتولى وضع  الاستعماریةتاجر أو حامل لشھادة تعلیم متوسطة أو علیا، في ھذا السیاق فإن الإدارة 
  .قوائم للناخبین، حیث أوكل لھا مھمة تطبیق القانون، تفسیره وتحدید مقاییس التأھیل للتمتع بأحكامھ

 
عتبر التخلي عن الأحوال ایفتح القانون الباب أمام بعض الجزائریین للتجنس بالجنسیة الفرنسیة، كما 
، مع استیفاء كل الشروط الشخصیة للمسلم شرطا لتقدیم الطلب من أجل الحصول على الجنسیة الفرنسیة

لفصل في قبول أو عدم قبول طلب حتلال ھما في النھایة اللذان لھما قول الاالمطلوبة، فالمدعي العام و إدارة ا
 .المترشح لنیل حقوق المواطنة الفرنسیة

لقد أحدث صدور ھذا القانون خیبة أمل كبیرة في أوساط النخبة التي كانت تتوقع أن یرقى 
الجزائریون إلى مرتبة المواطنة الفرنسیة مع احتفاظھم بأحوالھم الشخصیة كمسلمین نظرا للتضحیات الكبیرة 

كما كان یسمى '' الجزائر الفتاة''الجزائر لفرنسا خلال الحرب، لقد كان تیار الشباب الجزائري أو  التي قدمتھا
ھو أكثر التیارات الجزائریة تسیسا في ھذه الفترة، حیث أخذ على عاتقھ مھمة النضال السیاسي من أجل 

لیصبح على جانب  ویتسع تأثیرهینمو تحقیق بعض المطالب في إطار الإدارة الاستعماریة، لقد بدأ ھذا التیار 
، لكنھ لم یصل بعد إلى مستوى الحزب بالمعنى الدقیق 20كبیر من الأھمیة في بدایة العقد الثاني من القرن 

  .للكلمة

بالأحوال الشخصیة للمسلم  الاحتفاظلقد انقسم تیار النخبة على نفسھ حول مسألة الاحتفاظ أو عدم 
نسیة، في حین رفض قسم كبیر من رجال النخبة التنازل عن العقیدة الذي یحصل على حقوق المواطنة الفر

الدینیة، معتبرین أن اكتساب حقوق المواطنة لن یكون مقبولا ما لم یتضمن حق الجزائري في الاحتفاظ بحقھ 
في أن یبقى مسلما، بینما ارتفعت بعض الأصوات لتؤكد عدم ضرورة ربط مطلب حقوق المواطنة بالاحتفاظ 

ة الدینیة، وقد زاد ھذا الخلاف اتساعا وعمقا لیظھر بشكل واضح في انتخابات المجلس البلدي لمدینة بالعقید
تنتمیان إلى تیار النخبة،  الانتخاباتحین ظھرت قائمتان في  1919الجزائر التي جرت في شھر نوفمبر 

تطالب بالجنسیة التي ) 2(فالقائمة الأولى یتزعمھا كل من الأستاذ صویلح، بن تھامي، بوضربة وتامزالي 
وقد شكلت ھذه الجماعة منذ شھر جویلیة . الفرنسیة ولا تضع لذلك شرط احتفاظ الجزائري بعقیدتھ كمسلم

، أما القائمة الثانیة التي تزعمھا الأمیر خالد ''العمل الفرنسیة الإسلامیة رابطة''تجمعا أطلقوا علیھ  1919
حفید الأمیر عبد القادر، في نھایة المطاف أدى إلى اعتماد القائمة الأولى من قبل أغلبیة المناضلین الذین 

  .یشكلون التیار النخبوي

للقاءات التي كانت تعقد في إن الروح الوطنیة تولدت بسبب رفض المعمرین لكل إصلاح، إذ بعد ا
، الذي رفع شعار 1926أوساط الاشتراكیین والشیوعیین بباریس، تقرر تأسیس حزب نجم شمال إفریقیا عام 

الاستقلال علانیة، لقد أعلن مصالي الحاج، أحد المؤسسین البارزین للنجم عن برنامج ھذا الحزب في الكلمة 
التندید بالقمع الاستعماري الذي عقد ببروكسل في شھر فبرایر  التي ألقاھا في المؤتمر الذي نظمتھ رابطة

1927.  
  

 74و  73الخطیب، نفس المرجع ، ص )1(

)2( Mohamed  Guenaneche , Le mouvement d’indépendance en Algérie entre les deux guerre      
 ( 1919-1939) (Alger : Office de Publication Universitaire,1990),p34-37. 
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إستراتیجیة، تتمثل في الحصول على  بإن مطالب النجم یمكن تقسیمھا إلى نوعین مطال
من البلاد، و مطالب مرحلیة تتمثل الاستقلال، بعث الدولة الجزائریة و تحقیق جلاء القوات الفرنسیة 

إلى جانب بواب المدارس أمام كل الجزائریین الإصلاح الزراعي،إلغاء قانون الأھالي، فتح أ :في
كمجرد لغة عادیة، باعتبارھا لغة علم وثقافة، بالإضافة إلى المطالبة بالتساوي  لا ترسیم اللغة العربیة

عتبار عمل حزب نجم شمال إفریقیا استمرارا افي الحقوق مع الفرنسیین القاطنین بالجزائر، لذا یمكن 
  .)1(ا لھ للعمل الذي بدأه الأمیر خالد في الجزائر الذي عین رئیسا شرفی

ما یمكن ملاحظتھ، أن العمل الوطني الذي یصدره حزب نجم شمال إفریقیا قد وضع نفسھ منذ 
البدایة في إطار أوسع من الحدود الجغرافیة للجزائر، فھو یھدف إلى تعبئة كل القوى السیاسیة 

من نظرتھ  الملتزمة بمكافحة الاستعمار في جمیع أقطار المغرب و لیس الجزائر وحدھا، على الرغم
الشمولیة و بعد مداھا من الناحیة السیاسیة، إلا أ، ھذه الرؤیة لم یكتب لھا النجاح في ھذه المرحلة 
المبكرة من تاریخ الحركة الوطنیة في الأقطار المغاربیة نظرا للظروف الموضوعیة التي كانت تحیط 

بلغت مرحلة من النضج، فإن بھا في القطرین المجاورین، وإذا كانت الحركة الوطنیة في تونس قد 
ممارستھا لم تتجاوز المطالبة بالإصلاح في ظل الوضعیة الاستعماریة، خاصة المطالبة بتطبیق 

، أضف إلى ذلك أن القوى الأساسیة المتصدرة للعمل السیاسي في الدستور الذي صدر قبل الحمایة
، أما في وریة لمشكلة الاستعمارھذا البلد،ھي قوى إصلاحیة لا یمكن لھا موضوعیا تبني الحلول الث

، رغم اتجاهالمغرب الأقصى فالحركة الوطنیة الحدیثة لا تزال في بدایتھا، حیث لم تتبلور بعد في أي 
تبني الفلاحین لحركة المقاومة المسلحة التي بقیت محاصرة و معزولة عن بعضھا البعض ولم تستطع 

وف الموضوعیة القائمة ھي التي أجبرت حزب ھذه الظر الذي أحاطھ بھا الاستعمار، كسر الحصار
   في الجزائر  الاستعمار الفرنسينجم شمال إفریقیا في النھایة على تكریس جھوده وتعبئة قواه ضد 

  .الذي خلفھ بصفة أكثر وضوحا بظھور حزب الشعب الجزائري الجدید الاتجاهویتبلور ھذا 

إذا كان التیار الذي یمثلھ الأمیر خالد في حركة الشباب الجزائري، وجد استمراریة لھ من 
 1927الثاني لھذه الحركة سوف ینبثق عنھ في عام  الاتجاهخلال حزب نجم شمال إفریقیا، فإن 

 ،1933بتكوین اتحادیة المنتخبین الجزائریین في المقاطعات الثلاث، التي سوف یكتمل تكوینھا عام 
إذ تضم تجمع من الأعیان ھدفھا العمل في اتجاه الجماھیر لیس یقصد إعدادھا و تطویر تربیتھا 

، إنما كان غرضھا السیاسیة لتتبنى الحلول الثوریة للمشكلة الاستعماریة كما ھو الشأن بالنسبة للنجم
ن الصادر في تعبئة جھود النخبة  من الذین أصبحوا یتمتعون ببعض الحقوق السیاسیة بمقتضى قانو

الذي ینص على ضرورة تمكین الجزائریین من أن یكون لدیھم ممثلون في  1919فبرایر  04
البرلمان الفرنسي، المساواة في الخدمة العسكریة، المساواة في الأجور والتعویضات، التوظیف، إلغاء 

أبواب التعلیم أمام القیوم المفروضة على ھجرة العمال إلى فرنسا وإلغاء أیضا قانون الأھالي، فتح 
الجزائریین، إصلاح نظام التمثیل في مجالس البلدیات التامة و المختلطة، وكذلك في مجالس 

  ).1(المالیة اتیوالمندوبالمقاطعات 

  

)1( Mohamed  Harbi, LE FLN mirage et réalité ( Paris :Jeune Afrique,1980),p25. 
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ھذه المطالب كانت ذات طبیعة إصلاحیة، استبعدت فكرة الاستقلال و الانفصال عن فرنسا، 
التي یرتكز علیھا ھذا التیار، المتمثلة في البرجوازیة  الاجتماعیةبالتالي فھي تعبیر عن مصالح القوى 

لاستعماریة، الجزائریة الجدیدة التي كانت ترید أن یكون لھا دور في تسییر الأمور في ظل الشرعیة ا
في سیاسة المطالبة بالاندماج و الذوبان في الكیان الفرنسي، غیر أنھ  الاتجاهھذا ما یفسر استبسال ھذا 

تجاه الذي سوف یضع مطلب لاتجاه رادیكالي داخل ھذا التیار ھو ااسوف یظھر  1943منذ عام 
مع فرنسا، أو ما یمكن  الاستقلال ضمن برنامجھ السیاسي، لكنھ استقلال مقید و مشروط بالتعاون

تحت الوصیة الفرنسیة، و سوف یبرز عن ھذا التیار الرادیكالي في سنة '' بالاستقلال '' وصفھ 
  .)1('' للبیان الجزائري  الدیمقراطيالاتحاد '' حزب سیاسي تحت اسم  1946

تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ھي و إن كانت في الظاھر  1931في عام 
یة دینیة تسعى إلى العمل من أجل تنقیة الدین من الشوائب و البدع التي التصقت بھ ومحاربة جمع

الطرقیة التي أصبحت في ذلك الوقت أداة من أدوات الاستعمار، فھي إلى جانب ذلك تعمل على نشر 
على القانون الأساسي للجمعیة ینص  ناللغة العربیة و تأسیس المدارس لتعلیمھا، على الرغم من أ

استبعاد النشاط السیاسي من ضمن اھتماماتھا، إلا أنھا في الواقع وجدت نفسھا مقحمة فیھ، بدلیل 
فمن ھذه الزاویة یمكن اعتبار نشاطھا بمثابة الأرضیة المدعمة . التحاقھا بالثورة التحریریة فیما بعد

  ).2(لإیدیولوجیة الحركة الوطنیة 

رستھا السیاسیة الظرفیة كثیرا ما كانت تعارض على الرغم من ذلك، فإننا نلاحظ أن مما
، و على الرغم من أن عملھا یعتبر موضوعیا مكملا 1945الثوري، خاصة بعد أحداث سنة  الاتجاه

في مجال الحضارة والشخصیة  إیدیولوجیةو یشكل أرضیة  الاتجاهللنشاط السیاسي الذي یمارسھ ھذا 
  .الوطنیة على وجھ الخصوص

'' الحزب الشیوعي الجزائري'' یكتمل تكوین القوى السیاسیة الوطنیة بتأسیس 1936في عام 
مجرد اتحادیة تابعة للحزب الشیوعي الفرنسي، لكن ھذا التغییر لا یعدو  الذي كان قبل ھذا التاریخ

حیث لم بشيء جدید فیما یتعلق بموقف كونھ مجرد تغییر في المظھر و في البنیة التنظیمیة فقط، 
یوعي الجزائري من المسألة الوطنیة، إذ یرى أن الشعب الجزائري لم یكتمل بعد، وعلیھ الحزب الش

  .فإنھ لا یرى مانع من أن یعیش الجزائریین تحت الحكم الفرنسي

ظھرت في أوائل الثلاثینیات بعض المشاریع الإصلاحیة التي وضعھا الفرنسیون اللیبرالیون من 
ئریة، لكن من وجھة نظر فرنسیة تقدمیة، من بین ھؤلاء السیاسي الذین أبدوا تعاطفا مع القضیة الجزا

الذي شغل منصب والي عام في الجزائر و نائب في البرلمان الفرنسي، حیث '' موریس فیولیت '' الفرنسي 
وضع فیولیت كتابا عرض فیھ بعض الأفكار السیاسیة الإصلاحیة التي ما لبث أ، حولھا إلى اقتراح بقانون 

، وقد أثار ھذا المشروع ضجة في كل من فرنسا والجزائر، 1933جلس النواب الفرنسي سنة قدمھ إلى م
  ).3(فاستقبلھ الجزائریون من دعاة الاندماج بالتھلیل لأنھ كان یلبي طموحاتھم السیاسیة

  

 185قنان نفس المرجع السابق، ص )1(
)2( Bruno  Etienne, Algérie : Cultures et Révolutions, l’Histoire Immédiate ( Paris : Seuil, 1977), 

pp120-127. 
)3( Ali  Merad, Le Réformisme Musulman en Algérie de 1925 à 1940(Paris :Mouton, 1967), p41 
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، كما عارضتھ الاستقلاليلقد عارض نجم شمال إفریقیا المشروع لأنھ یتناقض مع برنامجھ 
بعض القوى الوطنیة الإصلاحیة الموجودة على الساحة الجزائریة، أمثال جمعیة العلماء المسلمین 
الجزائریین، لما فیھ من عدم المساواة في الحقوق، على الرغم من ذلك فإن ھذا المشروع لم یتحول 

قبل أنصار المستوطنین  إلى قانون بسبب المعارضة الشدیدة التي واجھھا في البرلمان الفرنسي من
الأوربیین في الجزائر، كذلك من النواب الیمین الذین كانوا یرفضون أي تغییر في وضع الجزائریین 

  .عن أحوالھم الشخصیة ھؤلاءالسیاسي حتى و لو تخلى 

لكن بعد نجاح الجبھة الشعبیة التي كانت تتكون خصوصا من تجمع الأحزاب الیساریة 
، شكلت ھذه 1936البرلمانیة الفرنسیة عام  الانتخاباتلشیوعي و الرادیكالي في الاشتراكي، ا: الثلاثة

عضوا فیھا، تجدد '' موریس فیولیت '' ، حیث أصبح ''لیوم بلوم '' القوى حكومة انتقالیة تحت رئاسة 
الأمل عند بعض الإصلاحیین الذین أخذوا ینتظرون من فیولیت إعادة الحیاة إلى إصلاحاتھ 

و بالفعل فقد تجاوبت الجبھة الشعبیة إیجابیا مع بعض المطالب التي كان تقدم بھا وفد  .الجزائریة
مشروعا مطورا للمشروع السابق، شارك في  1936جویلیة  23المؤتمر الإسلامي الجزائري في 

القاضي بأن تمارس '' فولیت- بلوم'' بلوم وعرف باسم مشروع / السید آنذاكوضعھ رئیس الحكومة 
ت من الرعایا الفرنسیین دون أن یترتب على ذلك أي تغییر في أحوالھم الشخصیة أو بعض الفئا

الموظفین، حملة شھادة الابتدائیة والمتزوجین من : ، حیث تشمل على وجھ الخصوص حقوقھم المدنیة
  ).1(الفرنسیات 

ء التي لقي ھذا المشروع موافقة القوى السیاسیة الوطنیة في الجزائر بما فیھم جمعیة العلما
عارضتھ في البدایة تحت حجة عدم المساواة في الحقوق بین الجزائریین و الفرنسیین، ما عدا النجم 

فكرة المشروع '' الأمة '' جریدتھ   ، وھاجمت''فیولیت-بلوم''ف الوحید الذي رفض مشروع ركان الط
  :قبل إعلانھ، و جاء في إحدى مقالاتھا 

والتخلي عن قانون الأحوال الشخصیة یشكلان الاندماج نقول للشعب الجزائري بأن سیاسة '' 
استعادة حریتنا وتكون تضیع جنسیتنا، كرامتنا و كل أمل في  وقوعھماخطرا كبیرا، إذ في حالة و 

  ) .2"(النتیجة حینذاك الانتحار ، أننا نندد بھذه السیاسة ، ونقف بكل قوانا ضدھا

أیضا أن المشروع یھدف إلى تحویل الجزائر إلى أرض فرنسیة ، كما یھدف  يلقد وجد مصال
إلى فصل بلادنا عن شمال إفریقیا وعن العالم العربي والإسلامي مع وضع مشروع استیطاني یساعد 

توسع كبیرة وتعزیز إستیلاءاتھ الكولونیالیة، فأمام ھذا الخطر یتجند نجم الاستعمار على القیام بعملیة 
التي تضم الشیخ عبد الحمید '' لجنة قسنطینة'' فریقیا لتجدید مطالب الطبقة السیاسیة، وجھت شمال إ

بن بادیس رئیس جمعیة العلماء، الدكتور بن جلول رئیس كتلة المنتخبین و بعض الشخصیات منطقة 
دعوة تشكیل لجان من أجل تحضیر  1936ماي  16بتاریخ  قسنطینة إلى جمیع التیارات السیاسیة

على برنامج كامل  الاتفاقإسلامي جزائري ینعقد في العاصمة خلال شھر جوان تكون مھمتھ مؤتمر ل
  .للإصلاح

  

Kaddache,opcit.,pp406,407.)1( 
 .193الخطیب، مرجع سابق، ص )2(
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 07بالفعل فقد لبت قطاعات ھامة من الشعب الجزائري النداء و انعقد المؤتمر یوم الأحد 
ھ ــالماجستیك بالجزائر العاصمة حضرتھ وفود تعد أطراف رئیسة فی السینمافي قاعة  1936جوان 

  .الشیوعیون الجزائریون الاشتراكیون العلماء، المنتخبون، : ھم 

 :اتخذ المؤتمر قرارات تعتبر في مجملھا مجموعة مطالب إصلاحیة تتلخص في النقاط التالیة
سا مع المحافظة على الشخصیة الإسلامیة، فصل ، إلحاق الجزائر بفرنالاستثنائیةإلغاء القوانین 

الشؤون الدینیة عن الدولة، إعادة أموال الأوقاف إلى جماعة المسلمین، حریة تعلیم اللغة العربیة، 
  .حریة الصحافة العربیة وإلزامیة التعلیم

یلیة جو 23بتاریخ '' بلوم - لیون'' قدم وفد یمثل المؤتمر المطالب إلى رئیس الحكومة الفرنسیة 
، الذي كان الھدف '' بلوم فیولیت''بالنظر فیھا و على إثر ذلك وضع مشروع '' بلوم''، فوعدھم 1936

منھ، كما یبدو إرضاء جماعة المؤتمر الإسلامي من جھة، و من جھة ثانیة احتواء بعض المطالب 
  .التي یمكن تصور قبولھا في ذلك الوقت من قبل المھیمنین على السیاسة الفرنسیة

من أن  1936-12- 30المقدم إلى مجلس النواب بتاریخ '' فیولیت-بلوم''كن لم یتسن لمشروع ل
یرى النور أیضا، فقد لقى معارضة شدیدة من المستوطنین الأوروبیین في الجزائر و من أنصارھم، 

  .مما حمل الحكومة على سحبھ

ن، أخذت تماطل یبدو أن الحكومة الفرنسیة التي عجزت عن تمدید مشروعھا في البرلما
أعضاء المؤتمر الذین كانوا یراجعونھا بإلحاح و ما لبث ھؤلاء أن عقدوا مؤتمرا ثانیا في شھر 

  .حتى أعلنوا فیھ تمسكھم بمطالب المؤتمر الأول باعتبارھا الحد الأدنى 1937جویلیة 

من  حتدم داخل كتلة المنتخبین بین الدكتور بن جلول و فرحات عباساونتیجة الصراع الذي 
لت إلیھ مطالب ھذه الكتلة من جھة ثانیة، أنشأ فرحات عباس سنة آجھة، و الطریق المسدود التي 

، حیث كان ھدف ھذا التنظیم السیاسي '' الإتحاد الشعبي الجزائري'' حزب جدید یدعى  1938
  ''نیل حقوق الإنسان والمواطنة''المطالبة ب 

قاؤه حزب الشعب الجزائري في مدینة  ، أسس مصالي الحاج و رف1937مارس  11بتاریخ 
NANTERRE   وانتقل كما یبدو 25/01/1937الفرنسیة بعد حل حزب نجم شمال إفریقیا بتاریخ ،

أوت من نفس  27نشاط الحزب الجدید إلى الجزائر في شھر جوان، لكن تم اعتقال مصالي الحاج في 
مفدي زكریا، محمد : حزب ھمالسنة من طرف السلطات الاستعماریة رفقة خمسة من أعضاء ال

مسطول، حسین أحول، إبراھیم غرافة وبن عمر خلیفة، بتھمة المساس بالأمن الداخلي الفرنسي، 
المنحل والمتضامن العام ضد السلطة الفرنسیة، حیث أودعوا جمیعا سجن  الإفریقيإعادة نجم الشمال 

ومنعت صدور  الشعب سبتمبر، حلت الإدارة الفرنسیة حزب 29في . بربروس في الجزائر العاصمة
  .)Le parlement )1الشعب، الأمة و :الثلاثجرائده 

  

)1( Messali Hadj, Les Mémoire de Méssali (Paris :Lattes,1982)p240. 
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ستعماریة كل التشكیلات السیاسیة الجزائریة، لاأثناء الحرب العالمیة الثانیة، حلت السلطات ا
لذلك اتسم النشاط السیاسي الجزائري أثناء حكومة فیشي الموالیة للنازیة الألمانیة بالركود، ماعدا 

تھدف إلى إقناع السلطة بتخفیف الأعباء  بعض المساعي المحتشمة التي قام بھا فرحات عباس التي
الجسیمة التي تثقل كاھل الجزائري عن طریق إدخال بعض الإصلاحات، وإذا كان فرحات عباس في 

قد أشار إلى ضرورة تمكین الجزائریین  1941-04-10الرسالة التي بعث بھا إلى المارشال بیتان في 
ترحات الرامیة إلى تحسین وضعیة الفلاح من التعلیم فإن ھذا المطلب الذي أدرجھ ضمن المق

الجزائري، لیست لھ أي صبغة سیاسیة، بل ھو حق طبیعي مجرد من كل اعتبار، وقد تبعت ھذه 
  ):1(، أھم ما تضمنھ ھذا البیان ما یلي 1943الرسالة بیان جزائري صدر عن نفس الشخصیة سنة 

خر وتنفیذ آشعب من طرف شعب  استغلالھو في الحقیقة عبارة عن  الذيإلغاء الاستعمار 
  .حق الشعوب في تقریر مصیرھامبدأ 

 

الحریة و المساواة بین جمیع السكان بدون  -: وضع دستور للجزائر یضمن المبادئ التالیة
حریة الصحافة وإنشاء الجمعیات  -إلغاء الملكیات الإقطاعیة و القیام بإصلاح زراعي واسع،  -تمیز، 

 .یاسیة للمسلمین الجزائریینوالمشاركة في الحیاة الس

تجاه الرفض ا، بدأ الموقف الفرنسي یتبلور في 1943فیما بین شھري جویلیة وسبتمبر سنة 
والمجابھة مع القوى الوطنیة، ھذا یعني أن الإدارة الاستعماریة بدأت تعود شیئا فشیئا إلى سیاستھا 

        ر الحرب لصالح الحلفاء بوجھ عام إلى التطور سیالتقلیدیة، دوافع ھذا التراجع یعود في نظرنا 
ولصالح فرنسا على ساحة شمال إفریقیا على وجھ الخصوص، فانتقل مركز الحرب في المتوسط من 

    المنطقة قلل في نظر الحلفاء من دور  1943ة شمال إفریقیا إلى شبھ جزیرة إیطالیا، عند أواخر سن
   عن ذلك اعتبار شؤون شمال إفریقیا تخص فرنسا  وأھمیتھا في الصراع المحتدم ضد المحور، نجم

والمغاربة وحدھم، و أنھ لیس ھناك ما یدعو إلى التدخل الذي من شأنھ إزعاج فرنسا بدون مبرر 
على كامل ساحة شمال إفریقیا لم تثبت بأنھا قادرة على التأثیر  خاصة و أن القوى السیاسیة الوطنیة

ذي جعل بعض الشخصیات و التیارات السیاسیة تغیر من مواقفھا، على الأحداث في المیدان، الأمر ال
ھذا ما نلاحظھ على سبیل المثال على فرحات عباس من خلال بیانھ الموجھ إلى السلطة الاستعماریة 

  .)2( 1943سنة 

مارس  07سیتأكد ھذا الارتداد والتراجع نھائیا على المستوى السیاسي في الأمر الصادر في 
أدار ھذا الأمر عجلة التاریخ إلى الوراء و عاد بالوضعیة الجزائریة إلى ما كانت علیھ ، لقد 1944

شیئا لم یحدث لا على مستوى المحلي أو الدولي، ففرنسا ترى أنھا لازالت  ن، كأ1936في عام 
     الإمبراطوریة التي لم تخض حروب و لم ینھزم في إحداھا، كما أنھا لم تتعرض لمرارة الاحتلال 

  .والإذلال

  

)1( Kaddache,op cit.,pp641-643. 

  .197،  196قنان، مرجع سابق، ص)2(
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رتفاع عدد الجزائریین الذین یتمتعون بحقوق المواطنة الفرنسیة من ان أھم في ھذا الأمر ھو إ
ولا تشمل  ألف، غیر أن ھذه الحقوق بقیت محصورة فقط في حق الانتخاب،  50ألف إلى حوالي  20

مثل حریة التعبیر و غیرھا من حقوق المواطنة كما نصت علیھ دساتیر : الحقوق السیاسیة الأخرى
ة المقاعد في المؤسسات التمثیلیة المختلفخمس فرنسا، كما نص ھذا الأمر على أن یكون للجزائریین 

لجزائریین البالغة قتراع الذي نص علیھ الأمر بالنسبة لجمیع الاوعلى جمیع المستویات، أما حق ا
ألف نسمة، فھذا  600و سنة فما فوق الذین قدر عددھم في ذلك الوقت بحوالي ملیون  21أعمارھم 

  ).1(الإجراء لا یعدو كونھ مجرد مناورة سیاسیة 

على الساحة السیاسیة، إذ ھو مقصور فقط على في الواقع فإن ھذا الحق لیست لھ أي فائدة 
ھذا من جھة، من جھة ثانیة ففي جمیع المستویات التمثیلیة لا یحق حق التصویت دون حق الترشح 

للجزائریین الحصول على أكثر من خمسي المقاعد فیھا مھما كان عدد أصوات الناخبین، الوجھ الثاني 
فیھ، الغرض منھا فصل القاعدة الشعبیة عن أطرھا و  لھذا الإجراء ھو الذي یعكس جانب المناورة

التلویح بھذا المكتب الشكلي أمامھا لجعلھا تلتصق بسراب المواطنة الفرنسیة، حدث قیادتھا السیاسیة ب
  .ذلك بالنسبة للنخبة في فترة ما قبل الحرب العامیة الثانیة

خطوة جدیدة إلى الأمام تمثلت في  باتخاذكرد فعل على ھذا الإجراء قامت القوى الوطنیة 
القوى السیاسیة الوطنیة عدا الحزب الشیوعي،  الإعلان عن قیام تجمع جماھیري واسع یضم جمیع

الذي رفض المشاركة في أي عمل وطني یھدف إلى تحریر البلاد ة لا حتى من أجل إدخال 
 اسمحمل ھذا التجمع إصلاحات ذات معنى تھدف إلى تعبئة الجماھیر وراء مطالب البیان، وقد 

  .1944مارس  14في '' أحباب البیان و الحریة''

  لمبادرة منعطفا حاسما نحو مسیرة العمل الوطني، لقد خطت القوى الإصلاحیةتمثل ھذه ا
خطوة نوعیة على درجة كبیرة من الأھمیة، فالعمل یتم مع الجماھیر و بدعم منھا لا بالوصایة علیھا، 

، عندما اجتاحت الجماھیر مكاتب أحباب البیان الجزائري إذا أكد تطور الأحداث صحة ھذه الرؤیة لقد
تمر بضعة شھور على قیامھ حتى أصبح عدد المنخرطین فیھ قد تجاوز النصف ملیون منخرط كما لم 

  . فرعا 150أنشئت فروع لھ في جمیع مدن البلاد تقریبا حیث زاد عدد فروعھ على 

 للمواجھةلم یكن منتظرا أن تبقى فرنسا مكتوفة الأیدي أمام ھذه التطورات لقد حددت أسلوبھا 
مل على تشتیت ھذا التجمع بمختلف الوسائل بما فیھا الترغیب و الترھیب، القیام من الع: في اتجاھین

جھة ثانیة باتخاذ إجراءات قمعیة ضد مناضلي حزب الشعب الذین تمكنت من التعرف علیھم بمن 
إن ھذه الإجراءات لم تؤد الغرض المطلوب، فمواقف التجمع بدأـ تجد مؤیدیھا . فیھم المنتمین للتجمع

  .)2(یفقدون السیطرة  علیھ  بدءوامعتدلون و ال

 

.214 ،213سعد الله، مرجع سابق، ص)1(  
(2) Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre,(Alger :Office Publication Universitaire,1988,P44 

)3( Robert Aron, Les origines de la guerre d’Algérie(Paris :Publication Universitaire Française, 
1962),p100 
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، كانت فرنسا تجابھ وضعیة على درجة كبیرة من الخطورة من 1945 )أفریل(خلال ربیع  
  .من الھدف الاستقلالوجھة نظرھا، كیف العمل و مطلب 

جرت في مختلف مدن القطر بمناسبة أول ماي لقد استخلصت فرنسا من مظاھرات التي 
ن على أفواه جمیع الجزائریین، بالتالي فمن الصعب لآأصبح االأولى أن الاستقلال : نتیجتین 1945

    نمو ھیكل التجمعإن لم یكن مستحیلا خنق ھذه الأصوات بوسائل القمع التقلیدیة، النتیجة الثانیة ھي 
من المتظاھرین  الآلافوبشكل سریع، لقد تبین ذلك جلیا خلال ھذه المظاھرات عندما استطاع تعبئة 

  .الشارع في انضباط تام مكنتھ من تجنب تحرشات قوات البولیس بنجاحوالنزول بھم إلى 

دول الحلفاء التي كانت فرنسا طرفا فیھا على  بانتصارالحرب العالمیة الثانیة  انتھتعندما 
، باعتبار أن الانتصارمدنھم للتعبیر على ھذا  بشوارع، أراد الجزائریون التظاھر الألمانیةالنازیة 

ا إلى جانب القوات الفرنسیة في ھذا الحرب، و من ثمة تجدید المطالبة بالاستقلال الجزائریین شاركو
الذي وعدت بع فرنسا في حالة انتصارھا على الألمان، لكن الأمر كان غیر ذلك تماما فقد عمدت 

بدعوى المؤامرة و العصیان ضد الدولة الفرنسیة، لذلك ارتكبت  المظاھراتفرنسا إلى خنق ھذه 
  .بة في كل من قالمة، سطیف وخراطة ذھب ضحیتھا الآلاف من أرواح الجزائریینمجازر رھی

  

كما كانت منعطفا  أثارا عمیقة في نفسیة الشعب الجزائري، 1945ماي  08لقد تركت حوادث 
حاسما في مسیرتھ النضالیة من أجل استقلالھ و سیادتھ و أصبحت النخب من ورائھا الشعب كلھ 

  .مقتنعة فلا فائدة ترجى من العمل في ظل الشرعیة الاستعماریة

، فإن القوى الوطنیة الإصلاحیة،فإن القوى 1945ماي  08وعلى الرغم مما خلفتھ حوادث 
    قیت متمسكة بنھجھا النضالي أي بالعمل لتحقیق أھداف ثوریة في ظل القانون الوطنیة الإصلاحیة ب

  .وسوف تكرس جھدھا و نشاطھا في ھذا المیدان، لكنھا لن تحصد سوى خیبة الأمل
  

في أعقاب ھذه الأحداث، ألقت السلطات الفرنسیة القبض على زعماء حزب أصدقاء البیان 
سعدان وكانا عندئذ في مدینة الجزائر، وأعلنت السلطات الفرنسیة والحریة، فرحات عباس والدكتور 

حل ھذا الحزب، كما أعلنت حالة الطوارئ من جدید، وألقى القبض أیضا على الشیخ الإبراھیمي 
وعلى مناضلي جمعیة العلماء وأتباع الحركة الوطنیة الأخرى، أما فرحات عباس، الذي تم اعتقالھ 

أشھر ثم  06فرنسیة داخلیا وخارجیا ، حیث بقي في أحد سجون قسنطینة مدة بتھمة المساس بالسیادة ال
أطلق سراحھ مثلھ في ذلك مثل بقیة الشخصیات السیاسیة من الحركة الوطنیة بعد صدور العفو العام 

  ).1(1946مارس  16بتاریخ 

 

)1( Abass,op cit., p81 
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الفرنسیة الثانیة والانتخابات البلدیة  لتعیین نواب الجمعیة التأسیسیة 1946إذا كانت انتخابات 
ثم انتخاب الجمعیة الجزائریة ، التي كانت نتائجھا إلى حد ما  1947التي جرت بالجزائر في خریف 

مشجعة للقوى الوطنیة ، لكن سرعان ما تتصدى لھا الإدارة الاستعماریة بكل الوسائل التي تصل إلى 
تأثیرھا ، في الوقت الذي بدأ الشعب یبتعد عنھا شیئا حد الضغط والتخویف لتقلص نفوذھا وتحد من 

تحقیق أي شيء مھما كان ضئیلا لمصلحتھ ، مع ضرورة التفكیر في  إمكانیةفشیئا ، فاقدا الأمل في 
  ).1(قضیة الكفاح المسلح لمجابھة الاستعمار 

 إن قضیة الكفاح المسلح لم تكن موضوعا جدیدا ولید سنوات الخمسینات بالنسبة لحزب
 دخلكون الاستعمار جي الذي ھو نابع من قناعة مبدئیة الشعب الجزائري، لكنھ كان الھدف الاستراتی

بالقوة ولا یمكن تصفیة وجوده في البلاد إلا بالقوة، ھذا المبدأ مستخلص من تجارب النضال التي 
خاضھا الشعب الجزائري والدروس القاسیة التي تلقاھا وخیبات الأمل التي حصدھا منذ بدایة 

مة ، كما استفاد النضال الجزائري من الدروس المریرة التي استوعبھا من فشل المقاو الاحتلال
  .المسلحة

إلا أن ھذا الأخیر استطاع أن یستفید  1937في سبتمبر " حزب الشعب"على الرغم من حل 
من الأوضاع الجدیدة التي أسفرت عنھا نھایة الحرب العالمیة الثانیة لیعود إلى الظھور من جدید تحت 

الظاھریة التي  الجبھة: لخوض المعركة على جبھتین " انتصار الحریات الدیمقراطیة" تسمیة أخرى 
من المؤسسات الجدیدة التي ینوي الاستعمار إقامتھا في الجزائر من أجل  الاستفادةالتي تتمثل في 

تكوین  1947تغطیة نشاطھ الرئیسي المتمثل في الإعداد للمعركة المسلحة ، لذلك تقرر في عام 
في ما الجبھة الثانیة تتمثل تأطیر الكفاح المسلح في سریة تامة، أ المنظمة الخاصة لإعداد الثورة و

: لخوض المعركة على جبھتین'' الدیمقراطیةنتصار الحریات ا"خوض معركة الانتخابات البلدیة 
الجبھة الظاھریة التي تتمثل في الاستفادة من المؤسسات الجدیدة التي ینوي الاستعمار إقامتھا في 

لثورة و تأطیر الكفاح المسلح في سریة لإعداد االجزائر من أجل تغطیة نشاطھ الرئیسي المتمثل في 
تامة، أما الجبھة الثانیة تتمثل في خوض في خوض معركة الانتخابات البلدیة التي جرت في خریف 

رغم التزویر الذي عرفتھ وقعا سیئا في نفوس المعمرین، حیث اندفعوا للعمل و الضغط على  1947
المؤسسات المنتخبة، و مما زاد خوفا ھو  علىحكومة فرنسا من أجل وضع حد لھذا الزحف الوطني 

كون الإنخابات الجمعیة الجزائریة على الأبواب، و یخشى ھؤلاء أن تسیر الأمور على غیر ھواھم، 
إیف ''نتخابات البلدیة، لقد حمل المعمرون الحاكم العام لاجرت فیھ ا إذا ما جرت في نفس الجو الذي 

و التواطؤ مع العرب ضدھم، لذلك عقدوا العزم على مسؤلیة ذلك، واتھموه بالضعف '' شاتینیو
التخلص منھا باستدعائھ إلى فرنسا و تعیین بدلھ حاكما عاما یكون رھن إشارتھم، لذلك أجلت 

إلى شھر  1948من المقرر أن تجري في منتصف شھر جانفي انتخابات الجمعیة الجزائریة التي كان 
الذي ینتمي إلى الحزب '' نابجلین'' آخرالعام یحاكم  أفریل، خلال ھذه الفترة تم استبدال الحاكم

والمعمرین قبل '' ناجلین''الاشتراكي و كان قبل تعیینھ في الجزائر وزیرا للتربیة، و قد تم الاتفاق بین 
  )2(قدومھ للجزائر على ما یأتي 

  

(1)Tiguia, op cit ., p81. 
(2)Kaddache, op cit., p760-766. 
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تأجیل تطبیق بعض المواد التي نص علیھا  الجزائریة في وجھ الوطنیینسد أبواب الجمعیة 
     إتباع سیاسة الحزم  و التي ھي لصالح الجزائریین إلى أجل غیر مسمى 1947سبتمبر  20قانون 

 .والشدة ضد مناضلي القوى الوطنیة الجزائریة و إبعادھم عن جمیع المؤسسات و بكل الوسائل
 

بنى الولایة العامة أخرج ملف حركة الانتصار إلى مكتبھ بم بمجرد وصول ھذا الحاكم
إذ راودتھ فكرة حل ھذا التنظیم، لكنھ ارتضى في النھایة إلى حل تمثل في للحریات الدیموقراطیة، 

  .تعبئة كل الأجھزة القمعیة منھا و الإداریة ضد الحزب و أنصاره
  

خلال عھد ھذا الحاكم و خلیفتھ  كانت لھذه التجربة المریرة في ظل السلطة الاستعماریة
تأكید جدید على أن لا فائدة ترجى من وراء ھذا النوع من النضال و مع ذلك فقد '' روجي لیونار''

استھوى ھذا النشاط بعض العاصر القیادیة في حزب حركة الانتصار نفسھ، الذین أصبحوا یمیلون 
  .داده إعدادا جیدا لخوض المعركة المسلحةإلیھ أكثر ما یمیلون إلى تقویة العمل السري، دعمھ و إع

  

أزمة في القیادة، التي أدت إلى خروج : دخل الحزب في أزمة داخلیة حادة 1949منذ عام 
من الحزب، في الحقیقة فإن ھذه التصفیة لم تكن في صالح الاتجاه بعض العناصر القیادیة و طردھم 

  .للكفاح المسلح في ظروف جیدةالذي یدعو إلى ضرورة تعبئة كل جھود الحزب للإعداد 
  

واسعة في صفوف  باعتقالاتحملة قمع عنیفة، حیث قامت  الاستعماریةت السلطات نش دلق
مناضلي حركة الانتصار بدون تمییز بین أولئك الذین یعملون علانیة و بین الذین ینتمون إلى التنظیم 
           السري، لكن الإجراءات الأكثر خطورة على المنظمة الخاصة ھو قرار إدارة الحزب بحلھا 

 نلحزب إقناع المناضلین المعتقلین بأالقیادیة في ا تخاذ القرار حاولت بعض العناصرا لوتصفیتھا، قب
ا أمام البولیس وجود أي علاقة لھم مع الحزب، نظرا لتفاقم أزمة الحزب الداخلیة، أصبحت ینكرو

قواعد الحزب تطالب بضرورة عقد مؤتمر تصفي فیھا الحزب مع اتخاذ قرار انطلاق العمل المسلح، 
  لم یحل أي مشكل، لكنھ أشتغل 1953فریل لكن المؤتمر الذي عقده حزب حركة الانتصار في شھر أ

بإبعاد كل العناصر التي تعكس وجھات النظر و مطالب قواعد الحزب، خاصة تلك التي 
للوحدة و العمل، ارتبطت تنظیمیا بالمنظمة الخاصة، ومن أجل حسم الخلاف تم تكوین اللجنة الثوریة 

  .1954في الفاتح من نوفمبر سنة  والتي كان محور نشاطھا ھو تحضیر للعمل المسلح، الذي بدأ
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 .أداة للدفاع عن حقوق الإنسان 1954الثورة التحریریة لسنة : الثالث المبحث

كان الوضع العام بالنسبة للجزائریین عموما و الحركة الوطنیة خصوصا قد  1954في سنة 
بعدما جرب كل وصل إلى الیأس، فالشعب بدا لھ أنھ لا مخرج لھ سوى الرضوخ للاستعمار خاصة 

، لذا زادت وحشیة الاستعمار الفرنسي في التعامل مع الجزائریین، الطرق و السبل لتحقیق استقلالھ
بالإضافة إلى قمع المعنوي الذي كان یعانیھ و منذ مدة طویلة في أعف صورة، فشخصیتھ ممزقة، 

ترویضھا و جعلھا في لغتھ محظورة علیھ، تاریخ مشوه، حتى عقیدتھ الدینیة فقد حاول الاستعمار 
  .خدمتھ

، حیث وصل 1954ومما زاد الوضع تأزما تلك المناظر التي كان الشعب یشاھدھا في صائفة 
      إلى حد الاشتباك في الشوارع '' من مركزیین ومصالیین''الصراع بین مناضلي الحركة الوطنیة 

    ھذا الشعب بشجاعة، إخلاص و تفاني،  آمالوالطرقات المدن الكبرى، لطالما عبر ھذا التیار عن 
، في ھذه الظروف المزریة التي تدفع إلى الیأس، برزت جبھة آمالھوقد كان إلى وقت قریب محط 

  .التحریر الوطني من أجل تحقیق ھدف الشعب الجزائري في استرجاع حریتھ و سیادتھ

لسلطات الفرنسیة لأنھ تم بمثابة مفاجأة كبیرة بالنسبة ل 1954لقد جاءت ثورة أول نوفمبر 
في الأسبوع الأول  تعلى ھذه الحقیقة أن الشرطة الفرنسیة قد قام الإعداد لھا في سریة كبیرة،الدلیل

من نوفمبر بإلقاء القبض على المناضلین من أتباع مصالي الحاج أمثال مولاي مرباح ومناضلین في 
للحركة الثوریة في أول نوفمبر  بمثابة قادة أمثال بن یوسف بن خدة واعتبرتھم'' المركزیین'' أعضاء 

، أنھ لا علاقة لھم بتنظیم ثورة 1955، في حین تبین فیما بعد، من خلال محاكمتھم في عام 1954
  .أول نوفمبر

عترف بھذه الحقیقة زعیم المركزیین بن یوسف بن خدة الذي قال أن السلطات الفرنسیة القد 
، حیث بقوا رھن الاعتقال لغایة ماي 1954ة نوفمبر یفي بداقد ألقت القبض علیھ و بقیة زملائھ 

المحكمة أن اللجنة المركزیة لم یكن لھا ضلع في إعلان الكفاح  لاحظت''، و أثناء محاكمتھم 1955
  )1(المسلح 

دفن التمرد حیث ''، عضو مجلس الشیوخ الفرنسي، أنھ ینبغي ''ھنري بورجو''كما أعلن 
     زعماء العصابات و إلحاق الھزیمة بھم و أن ھؤلاء الزعماء معرفون ، و ینبغي البحث عن ''یولد

  .ومنظمتھم ینبغي أن تمحى من الخریطة

فقد أعلن أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة یوم '' مندیس فرانس''أما رئیس الحكومة الفرنسیة 
مع أي طرف و أنھا فرنسا سوف لن تتفاوض  ن، أثناء مناقشة القضیة الجزائریة بأ1954نوفمبر  12

سوف تسعى للمحافظة على وحدتھا الوطنیة و سیادتھا، مؤكدا أن المقاطعات الجزائر تعتبر جزءا من 
فرنسا، و عندھا تمثیل في البرلمان الفرنسي، لا یمكن التفكیر في فصل الجزائر عن فرنسا و التخلي 

نھایة، نالت حكومة مندیس ثقة و بتمسكھ بالجزائر الفرنسیة و الدفاع عنھا حتى ال. عن الجزائر
 باختصار، فإن رد.صوتا 265صوتا ضد  296ب  1954نوفمبر  12أعضاء البرلمان الفرنسي یوم 

أوت  19بن یوسف بن خدة في حدیث مع الصحفي محمد عباس من جریدة الشعب منشور بتاریخ 
1985.   
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الثائرین و إلقاء القبض على فعل جمیع المسؤولین الفرنسیین یتمثل في استعمال القوة لقمع 
، جمیع المناضلین أینما كانوا، ففي القوة لقمع الثائرین و إلقاء القبض على جمیع المناضلین أینما كانوا

مناضل و في نھایة سنة  750، تمكنت قوات الشرطة الفرنسیة من سجن 1954ففي نھایة نوفمبر 
  ).1(مناضل  2000عدد المسجونین بلغ  1954

القویة التي طلبت من الحاكم العام في '' رؤساء بلدیات الفطر الجزائري''بات تحقیقا لرغ
  Paul CHARRIERE’’''الجزائر أن یعمل بسرعة على خنق التمرد قبل استفحالھ، قام الجنرال 

جندي بتوجیھ ھذه القوات  57.000قائد القوات الفرنسیة في الجزائر الذي كان یبلغ تعددھا 
ناحیة دفن التمرد أین ولد، و قد أشرف على ھذه العملیات العسكریة قائد إلى منطقة الأوراس ل

و بالفعل قام الجیش الفرنسي . الذي التزم بسحق المتمردین في وقت قصیر جدا'' الجنرال قسنطینة 
Spill MANN''  

بعد عملیة تمشیط دقیقة ، وقد أعطى ھذا الجنرال تعلیمات لجنوده  الأوراسبتقتیل أبناء منطقة 
لذا . فتح سجون للمتمردین بعدم اعتقال أي متمرد یقع في أیدیھم بل ینبغي قتلھ لأن الجیش لا یرید

ومنعھم من تقدیم أي دعم أو  ھ فیھ الأسلوب الفعال لردع السكانكانت التصفیة الجسدیة لكل مشتب
  .مساعدة للثوار

ندما أدرك المسؤولون الفرنسیون أن سیاسیة القمع غیر مجدیة وأن السكان یتعاونون مع ع
نتھاج سیاسة جدیدة تتمثل في إدخال إصلاحات سیاسیة وإداریة في الجزائر، في نفس االثوار، قرروا 

نسوا فر" الوقت القیام بتوجیھ ضربات قویة للثوار أینما كانوا ، ھكذا قام وزیر الداخلیة الفرنسي 
جانفي  05بتقدیم مشروع إصلاحات سیاسیة وإداریة إلى مجلس الوزارة الفرنسي بتاریخ  " میتران
، تمثل في إنشاء المدرسة الوطنیة للإدارة في الجزائر بقصد تكوین فئة من المسؤولین 1955

الجزائریین وتعیینھم في مناصب علیا في جھاز الوظیف العمومي، كما اقترح وزیر الداخلیة 
فبرنامجھ دمج رجال الشرطة في الجزائر في نظام فرنسا بباریس خاصة بعد ما ثبت أن ھناك 
مبالغات، تجاوزات في استعمال العنف والتعذیب في الجزائر كما اقترح وزیر الداخلیة الفرنسیة إلغاء 

  ).2(نظام البلدیات المختلطة بقصد توحید النظام على الجمیع مثلما ھو الحال في فرنسا

      بحاكم عام آخر ھو" روجي لیوناد" ا قرر رئیس الحكومة الفرنسیة تغییر الحاكم العام كم
العمل الحربي، قوة الشخصیة والتجربة  بإستراتیجیةنظرا لما كان لھ من إلمام كبیر " جاك سوستیل"

ات المسلحة ، ثم طلب مندیس فرانس من سوستیل أن یعمل على تطبیق الإصلاح في میدان المقاومة
الجدیدة التي تھدف إلى التخفیف من المعاناة على الجزائریین الذین یتعرضون للبطالة المجحفة 

  .والشعور بالظلم من السلطات المحلیة ھناك

 

، "1954ردود فعل السلطات الفرنسیة في عھد الجمھوریة الرابعة على قیام ثورة أول نوفمبر "عمار  بوحوش، )1(
 .23 – 05ص ، ص 1994عدد الأول ، سنة ، ال مجلة العلوم السیاسیة

)2( Bernard Droz et Evelyne Lever , Histoire de la guerre l’Algérie : 1954 – 1962 ( Paris : Le seuil , 
1982),p 64. 
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القائمة على الإدماج جاءت " سوستیل"لكن الضربة القاضیة لسیاسة الإصلاحات التي انتھجھا 
یوم تقرر إصدار قانون الطوارئ، ذلك القانون الذي أعطى للشرطة و ذلك  1955أفریل  03یوم 

الحق في اعتقال أي شخص في أي وقت بدون الحصول على موافقة الجھات القضائیة، إقامة مناطق 
أمنیة لاعتقال المواطنین و إبعادھم عن دیارھم بقصد عزل الثوار، إنشاء جھاز للشرطة الریفیة 

خاص و عدم السماح لھم بالتنقل إلا بعد الحصول على إذن من السلطات المتنقلة، تحدید إقامة الأش
  ).1(الأمنیة

مرسوما یقضي بالسماح  23/04/1955في نفس الإطار أصدر وزیر العدل الفرنسي في 
، وھذا 1954أكتوبر  30الذین ارتكبوا جرائم منذ یوم للمحاكم العسكریة أن تنظر في الأشخاص 

  .لاف من السیاسیین و تسلیط أشد العقوبات علیھم لأسباب سیاسیةلآاناه في الحقیقة محاكمة عم

في الشمال " فزیغود یوس"تحت قیادة   1955أوت  20في الجھة المقابلة یعتبر ھجوم 
فشلھ  - : حقیقتین أساسیتین ھما للاستعمارالقسنطیني، مرحلة جدیدة في مسیرة الكفاح المسلح أكد 

     كون جبھة التحریر الوطني ھي القوة العسكریة   – ،الأوراس الذریع في تطویق الثورة في جبال
إذ من خلال ھذا الھجوم . والسیاسیة الوحیدة الموجودة في المیدان ولیس ھناك قوى أخرى غیرھا

توسعت رقعة الحرب و فك الحصار العسكري الذي كان مضروبا من قبل السلطات العسكریة 
  .القسنطینيالفرنسیة على الثوار في الشمال 

لقد أكدت جبھة التحریر سیطرتھا المطلقة على الساحة السیاسیة الوطنیة بالإضراب العام 
مؤتمر الصومام أكبر الأثر في توحید  لانعقاد أنكما . الذي شن بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الثورة

  .قیادة الثورة التحریریة 

نجاحات معتبرة في الجبھة الخارجیة، فمن  لقد واكبت ھذه الانتصارات على المستوى الداخلي
بین الأھداف التي حدھا البیان  ھو العمل على تدویل القضیة الجزائریة و القضاء على أسطورة 

دون أن ننسى مجھودات الدول الشقیقة و الصدیقة للجزائر في ھذا المجال، فمثلا  ) الجزائر فرنسیة(
استطاع وفد جبھة التحریر من حضور مؤتمر  و بفصل مساعي مصر في عھد جمال عبد الناصر

بطلب إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة  دولة من خلال ھذا المؤتمر 14باندونغ كملاحظ، كما تقدمت 
باعتبار أن القضیة  بإدراج القضیة الجزائریة في إحدى جلساتھا رغم اعتراض مكتب الجمعیة العامة

ذلك تم قبول إدراج القضیة بعد الضغوط التي مارستھا  الجزائریة مسألة داخلیة فرنسیة،لكن رغم
 1955ت جبھة التحریر الوطني في أواخر عام فیھا الدول الكبرى، و بالتالي حققالعدید من الدول بما 

وفضح  متمثل في تدویل القضیة الجزائریةھدفا من أھدافھا  الكبرى على مستوى الخارجي و ال
  ).الجزائر الفرنسیة(أكذوبة 

  

  .271 - 269قنان، مرجع سابق، ص ص )1(
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نطلاق اأما على المستوى العسكري كانت العملیات العسكریة تتوالى بدون انقطاع، فعند 
جندي لیصل إلى حوالي  49 700 الثورة كان عدد القوات الفرنسیة المرابطة بالجزائر لا تزید عن

مع الولایات المتحدة الأمریكیة  اتفاقیات 1956من سنة  ألف جندي، كما أبرمت فرنسا بدءً  200
  .لتزویدھا بما تحتاج إلیھ من عتاد و تجھیزات عسكریة

في الجھة المعاكسة، فقد شھدت الثورة الجزائریة عدة انتصارات سواء على الصعید الداخلي 
أو الخارجي، فعلى الرغم من القمع المسلط على الشعب الجزائري، فقد استطاعت جبھة التحریر 

قضاء على الصراع الذي كان یدور بینھا وبین تنظیم الحركة الوطنیة الجزائریة بقیادة الوطني ال
مصالي الحاج، كما استطاعت إلى حد ما بفضل الأجھزة التي انبثقت عن مؤتمر الصومام مثل 
      المجلس الوطني للثورة الجزائریة و لجنة التنفیذ والتنسیق بقیادة محمد بوضیاف من تنظیم الثورة 

وأمام الزحف الذي عرفتھ . وضمان رقعة اتساعھا عبر التراب الوطني وكسب تعاطف الشعب معھا
الثورة على أرض المیدان جعل الاستعمار یراجع حسابتھ في كل مرة بین التفاوض مع الثوار أو 

تھدد الاستمرار في سیاستھ القمعیة منذ بدایة الإحتلال، حیث أن الكفاح المسلح في نظره أخطر وسیلة 
تجاه امصالحھ، فعلى الرغم من تعاقب الحكومات في فرنسا منذ اندلاع الثورة إلا أن سیاستھا عموما 

عتمدت على قمع ھذه الثورة و بكل الوسائل المتاحة، من جھة االثورة الجزائریة لم تتغیر، فكلھا 
بي لكنھ فشل في ستعمار الفرنسي عزل الكفاح المسلح في الجزائر عن المغرب العرلاأخرى حاول ا

  .دعما و تأییدا لكفاح الشعب الجزائري 1956مسعاه، حیث كان استقلال تونس و المغرب سنة 

إلى إقامة أسلاك " غي مولي"للحفاظ على الجزائر، عمدت إدارة الاحتلال في عھد  سعیھافي 
ح من بقصد منع الثوار من جلب السلا 1956مكھربة على الحدود المغربیة الجزائریة في أوت 

الخارج، كما فعلت السلطة الاستعماریة نفس الشيء بإقامة خط یفصل الحدود الجزائریة التونسیة 
قتیل  6000سم خط موریس نسبة إلى وضعھ، إذ أودت ھذه الأسلاك بحیاة حوالي اسمي ب 1957

)1.(  

 و منذ أن استردت تونس و المغرب استقلالھما برزت اتصالات بین البلدان المغرب العربي
الذي نادى صراحة بضرورة تكوین دولة فیدرالیة  1958التي توجت بعقد مؤتمر طنجة في ربیع 

فیفري  8ونظرا لھذا التحالف قامت السلطات الفرنسیة یوم . مغربیة تظم أقطار المغرب الثلاث
شخص  75بشن ھجوم جوي على ساقیة سیدي یوسف التونسیة، نجم عنھا وفاة ما لا یقل عن  1958

      . و ھذا بھدف طرد الثوار الجزائریین من تونس. خر بجروح متفاوتة الخطورةآ   100ة و إصاب
لتدعیم جبھتھا الخارجیة، عمدت جبھة التحریر الوطني إلى تأسیس الحكومة المؤقتة للجمھوریة  و

، حیث عملت ھذه الحكومة منذ نشأتھا 1958الجزائریة تحت رئاسة فرحات عباس في سبتمبر 
  .على الدعم الخارجيللحصول 

  

 .25بوحوش، مرجع سابق، ص )1(
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ونظرا لما أحدثتھ الثورة الجزائریة بفرنسا، إذ أدت إلى سقوط العدید من الحكومات كان 
" دیغول"ا حتم استدعاء الجنرال وبسقوطھا سقطت الجمھوریة الرابعة، ممّ " لاغیار"خرھا آ

لإنقاذ البلاد من مخاطر حرب أھلیة، وبمجيء ھذا الأخیر قامت  1958لتولیلسلطة في جوان 
نتھاج سیاسة ا، عمد إلى 1958 في سنةالسلطة " دیغول"عند تولي الجمھوریة الفرنسیة الخامسة 

قمعیة في البدایة لإخماد الثورة، وعندما فشلت مساعیھ في ھذا المجال حاول إدخال إصلاحات خاصة 
لال مشروع قسنطینة الذي أعلن عنھ الذي بعض الحقوق في مختلف جتماعي من خلافي الجانب ا

المجالات لفئة من الجزائریین على حساب فئات أخرى ظنا منھ أن المسألة الجزائریة ھي مسألة ذات 
عند أول زیارة  إصلاحاتھ، حیث حاول إقناع الجزائریین بضرورة تبني اجتماعي -اقتصاديطابع 

، إلا أن سیاستھ باءت بالفشل، ونتیجة للخسائر التي لحقت 1959بط لتموشنت سنة ضللجزائر وب
حق الشعب الجزائري " الجنرال دیغول"فرنسا في مختلف المجالات في حربھا ضد الجزائر، أعلن 

في تقریر مصیره، ھذا الأمر الذي لم یعجب المستوطنین الذین شكلوا مع بعض الجنرالات من الیمین 
ھذه الأخیرة التي عملت منذ تأسیسھا على سیاسة " السریة المسلحة بالمنظمة"المتطرف ما یسمى 

  .التقتیل والتخریب من أجل إضعاف بنى المجتمع الجزائري

عندما فشلت مختلف السیاسات التي انتھجتھا السلطات الاستعماریة بالجزائر عمدت إلى 
ن إلى إیفیان التي توجت مباشرة المفاوضات مع جبھة التحریر الوطني و الحكومة المؤقتة من مولا

، لكن على الرغم من ذلك لم تتوان السلطات الفرنسیة 1962مارس  19بإعلان وقف إطلاق النار في
التي خرجت تنادي  1961أكتوبر17ستعمال القوة والعنف ضد الجالیة الجزائریة بفرنسا یوم اعن 

لك رمت بھم الشرطة الفرنسیة باستقلال الجزائر، إذ ذھب ضحیة ھذه الأعمال مئات الجزائریین ، لذ
كما تجدر الإشارة إلى أنھ منذ تاریخ وقف إطلاق النار تكونت لجنة . في نھر السین بالعاصمة باریس

مستقلة من الفرنسیین و جزائریین للتحضیر لاستفتاء الشعب الجزائري حول تقریر مصیره، حیث 
 .1962جویلیة   05الجزائر في وأعلن عن استقلال  1962جویلیة  01جرى ھذا الاستفتاء یوم 

  :من خلال ھذا الفصل نستخلص النقاط التالیة

كان استیطانیا و لم تكن طبیعتھ  1830 إن الاستعمار الفرنسي منذ اجتیاحھ للجزائر سنةـ 1
 )نظام المحمیة(مثل بقیة الدول الأخرى كتونس و المغرب 

على الرغم من اختلال موازین القوى لصالح الاستعمار إلا أن ذلك لم یمنع الجزائریین ـ 2
فتقدت لعنصر التنظیم و القیادة امن التصدي لھ عن طریق المقاومات الشعبیة، ھذه المقاومات و إن 

 الموحدة إلا أنھا تدل على حرص ھذا الشعب على الحریة و تقریر مصیره بیده

ولات التحریر الأولى التي خاضھا الشعب، إلا أن عزمھ كانت أقوى و رغم فشل محاـ على 3
استمر في الكفاح عن طریق الأسلوب السیاسي طیلة نصف قرن إیمانا منھ على أن ھذا الكفاح سیحقق 

  .لھ استقلالھ
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: كانت نتیجة حتمیة لعدة معطیات من أھمھا  1954إن الثورة الجزائریة التي قامت في ـ 4
لشعب الجزائري و حرصھ على تقریر مصیره، فشل النضال السیاسي في تحقیق ھدف تنامي وعي ا

 الاستقلال و خیبات الأمل بعد المجازر و أعمال القمع المسلطة على الجزائریین

الفرنسیة بعد تھاوي سبعة  الرابعةكما استطاعت ھذه الثورة أن تطیح بالجمھوریة ـ 5
، لیس ھذا "لاغیار"إلى حكومة " مندیس فرانس"كومة حكومات الواحدة تلو الأخرى، بدءا من ح

 فحسب بل كانت فرنسا على وشك الوقوع في حرب أھلیة بسبب ھذه الثورة

 إن استقلال الجزائر كان مكلفا في الأرواح و العتاد، و لیس ھدیة من فرنسا كما تدعیھـ 6

 مصیر شعب بأكملھإن مفھوم حقوق الإنسان أثناء ھذه الفترة كان مقتصرا على تقریر ـ 7
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  الثالثالفصل 

  أثناء الأحادیة الحزبیةوضعیة حقوق الإنسان 
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  الفصل الثاني
  زبیةحالأحادیة المرحلة وضعیة حقوق الإنسان في 

  

  :الرئیس أحمد بن بلة فترة حكموضعیة حقوق الإنسان في : المبحث الأولى

إذا كانت جبھة التحریر الوطني قد تمكنت من تحقیق انتصار عسكري وسیاسي على فرنسا 
 01یفیان، المكلفة مؤقتا إلى غایة الاستفتاء إوسیطرت على الھیئات والأجھزة المنشأة وفق إتفاقیات 

بتسییر شؤون الجزائر، فإنھا لم تستطع مواجھة الانقسامات التي ظھرت في صفوفھا  1962جویلیة 
تأجل تسلیم السلطة من الھیئة  1962بین الحكومة المؤقتة وقیادة الأركان، فنتیجة لأزمة صائفة 

  .التنفیذیة المؤقتة إلى ھیئة شرعیة

، وجدت الجزائر نفسھا في 1962مارس  19فمنذ إعلان قرار وقف إطلاق النار في 
ع ھو غیاب مشروع ا زاد في تأزم الوضممّ  و .صراعات بین مختلف العصبات من أجل السلطة

  .مجتمع واضح محدد المعالم لتطبیقھ على أرض الواقع

، مشاكل الھجرة " O.A.S"السریة  المسلحةفحینما كانت الھیئة المؤقتة تواجھ المنظمة 
      وقیادة الأركان، أدى  المؤقتة الداخلیة وانسحاب الجیش الفرنسي ، وقع خلاف حاد بین الحكومة

، 1962جوان  07ذي كان آنذاك رئیسا للحكومة إلى مغادرة طرابلس بتاریخ بن خدة الالسید یوسف ب
متوجھا إلى تونس قبل انتھاء أشغال دورة المجلس الوطني للثورة الجزائریة ، بسبب قضیة تحویل 

  ).1(الجبھة إلى حزب سیاسي وانتخاب مكتبھ 

ھداف الشعبیة لقد طرح مؤتمر طرابلس قضیة الدیمقراطیة في الحزب بإرجاعھا إلى الأ
والمطامح العمیقة للجماھیر ، أي أن الدیمقراطیة لیست غایة في ذاتھا كما ھي في الفلسفة اللیبرالیة 
الغربیة، التي تستفید منھا الطبقات القادرة على امتلاك وسائلھا كالصحف، الدعایة، تعدد الأحزاب 

  .والإنفاق على المؤتمرات

ق طرابلس، ھي تلك التي تخدم الطبقات المحرومة إن الدیمقراطیة كما جاء بھا في میثا
بالدرجة الأولى ، أنھ مفھوم جدید للدیمقراطیة اللیبرالیة، ثم إن مطامع الطبقات المحرومة لیست في 
التوزیع العادل للثورة الوطنیة فحسب وتحقیق الحاجیات الاجتماعیة مثل مجانیة الصحة، التعلیم، 

ھذه ھي الدیمقراطیة التي تعمل الأنظمة الاشتراكیة . اع صوتھاالحق في السكن والعمل بل في إسم
  ).2(على تحقیقھا، وتحقیقھا لا یتأتى إلا إذا كانت السلطة في ید طبقات أخرى حسب میثاق طرابلس

إن القرارات التي خرجت بھا دورة المجلس الوطني للثورة الجزائریة في طرابلس تدل على 
ء، التي أدت إلى سیادة اتجاه سیاسي على حساب الاتجاھات تكریس الأزمة بین مختلف الفرقا

الأخرى، وعلیھ تم إقصاء كل الحساسیات السیاسیة الأخرى ھذا من جھة ، من جھة ثانیة غیاب 
  تصور لمشروع مجتمع قائم على أفكار وبرامج ملموسة كما سبق وأن ذكرنا على الرغم من وجود

  

)1( Abdelkader ,Yafseh, la Question du Pouvoir en Algerie ( Alger: ENAP, 1990),pp 72 ,73. 
ؤسسة الوطنیة للنشر الم: الجزائر ( لوجي في الجزائریومع الفكر السیاسي الحدیث والمجھود الإیدشریط،  عبد الله)2(

  .202، ص ) 1986، وتوزیع الكتاب
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خاصة إثر  برنامج طرابلس، الأمر الذي ضاعف من حدة الخلاف بین مختلف التوجھات ،
ورفضھ لقرارات الحكومة المؤقتة  22/07/1962لمكتب السیاسي للحزب بتلمسان بتاریخ إنشاء 

ا دفع بأعضاء وھي المطالبة بإبعاد الجیش من الساحة السیاسیة تمھیدا لتولي المدنیین للسلطة، ممّ 
الحكومة المؤقتة وساندھم في ذلك قادة آخرون من أمثال حسین آیت أحمد، حسین أحوال ومحمد 

إلى المطالبة بعقد دورة خاصة للمجلس الوطني للثورة، تم استولت الولایة الرابعة على بوضیاف 
إلا أن ذلك لم  ، حیث توالت النداءات لعقد اجتماع للمجلس الوطني، 29/07/1962العاصمة بتاریخ 

یمنع مختلف المجموعات في السلطة من الزحف نحو احتلال مراكز ومناطق حساسة استعدادا لتولي 
  .السلطة

، تقرر دخول الجیش الذي یقوده العقید بومدین إلى العاصمة، وأن تتم  09/09/1962بتاریخ 
، بعد أن نقلت الھیئة سبتمبر من نفس السنة وتولى المجلس التأسیسي لمھامھ  20الانتخابات في 

أحمد بن بلة / التنفیذیة المؤقتة سلطاتھا إلیھ ، على إثر ذلك عینت أول حكومة جزائریة برئاسة السید 
  .29/09/1962التي نالت ثقة المجلس في 

اعتمد الرئیس أحمد بن بلة في حكمھ على الحزب الواحد تطبیقا لقرارات میثاق طرابلس، 
لم ترض بعض الشخصیات السیاسیة البارزة أمثال ، فرحات عباس، الذي  فإجباریة الأحادیة الحزبیة

الحكومة تعھد إلى " بأن  12/03/1963عین على رأس المجلس التأسیسي ، إذ أعلن صراحة في 
أشخاص تزعم أنھم إطارات من الحزب على الرغم من أنھم لم یتحصلوا على أي تأیید شعبي ولیسوا 

  ).1" (لقانون وخلق للغموضأعضاء في المجلس وھذا خرق ل

نتیجة لھذا التصریح ولمعرضتھ للنظام الأحادي وتصرفاتھ، تم إلقاء القبض علیھ و وضعھ 
ھذا ما یدل على أن نظام الرئیس بن بلة كان یرفض أیة معارضة ویعمل على . تحت الإقامة الجبریة 

  .غلق المجال أمام حریة التعبیر رغم أنھا مقننة دستوریا

، ظھر أول دستور جزائري مستوحى في أغلب مواده من میثاق طرابلس، 1963في سنة 
تظھر الحقوق والحریات السیاسیة في . ولقد أعطى ھذا الدستور صلاحیات واسعة لرئیس الجمھوریة

من  22من منظور اشتراكي، إذ إن وظیفتھا ھي خدمة الاشتراكیة ، فطبقا للمادة  1963دستور 
حریات السیاسیة معترف بھا شریطة أن لا تستعمل للمساس باستقلال الأمة، إن  الحقوق وال" الدستور 

   سلامة الأراضي الوطنیة ، الوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمھوریة، مطامح الشعب الاشتراكیة ومبدأ 
إلى حمایة بعض الحریات مثل، حریة الصحافة، ) الدستور(، داعیا "أحدیة جبھة التحریر الوطني و

م، حریة تكوین الجمعیات وحریة التعبیر لكن في إطار حزب جبھة التحریر الوطني، وسائل الإعلا
كما أن ممارسة الشعب للسلطة كانت عن طریق ممثلیھ في المجالس المنتخبة مثلما تنص علیھ المادة 

السیادة الوطنیة للشعب یمارسھا بواسطة ممثلین لھ في المجلس الوطني، ترشحھم جبھة "على أن  27
  ".یر الوطني وینتخبون باقتراع عام مباشر وسري لمدة خمسة سنواتالتحر

  

  .38 - 37 ص ، ص) 1993 ،2ط دار الھدى ،: عین ملیلة ( النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر،  سعید)1(
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، إذ تنص المادة 26إلى  23من ناحیة ثانیة ، یؤكد أیضا على الأحادیة الحزبیة حسب المواد 
التحریر الوطني تشخص المطامع العمیقة للجماھیر وتوجیھھا وتنظیمھا وھي جبھة "على أن  25

وتعتبر مھام الحزب ذات أھمیة بالغة، إذ یھدف إلى تحقیق الثورة " . رائدة في تحقیق مطامحھا
الاشتراكیة، كما تقوم جبھة التحریر الوطني بدور المراقبة ، إذ تتولى مراقبة نشاط كل من المجلس 

  .حكومةالتأسیسي وال

یوما من دخولھ حیز  13بعد  متجمدة إذاا ھذا الدستور لم تدم مده صلاحیتھ كثیرً  إن إلا
 الإعلانمنھ التي تقر بحق في  52 المادةما تقولھ لھ  إلىاستنادا  لقد قام الرئیس الدستور )1( ذــالتنفی
محمد  السادةالتي یقودھا  ة المعارضةالرئیس بن بلغل في حالھ الخطر وقد است الاستثنائیة الحالةعن 

فقد صرح الرئیس بن بلھ خلال تجمع  ،الاستثنائیة الحالةیت احمد تقریر آ كریم بلقاسم و ،بوضیاف
  ).2"( المسؤول عن كل السلطات فإنني اللحظةابتداء من ھذه " حزب بما یليإطارات ال

 1963ر سنھ الجزائ قتدافقط ص الإنسانعلى صعید حقوق  ماأ ،ھذا على الصعید السیاسي
ھذا  ،1948لسنھ  المتحدة للأمم العامة الجمعیةالصادر عن  ،الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانعلى 

ذلك وافقت الجزائر على الانضمام  إلى بالإضافة ،1963من دستور  11 المادةفي صریحا  الاعتراف
 جریمةمنھا على وجھ الخصوص اتفاقیھ منع  الفترةفي ھذه  الإنسانللعدید من الاتفاقیات لحقوق 

 1963سبتمبر  11حیث انضمت إلیھا الجزائر في 1948علیھا سنھ  والمعاقبة الإبادة الجماعیة
الجزائر  إلیھاانضمت  1954أبریل  22بوضع اللاجئین التي دخلت حیز التنفیذ في  الخاصة الاتفاقیة

على اتفاقیات  الفترةیتین صدقھ الجزائر في نفس ھاتیت الاتفاق إلى بالإضافة 1963 ةجویلی 25في 
  .الجنسیةعدیمي  الأشخاص أوضاعمحاربھ وتسویھ  إطارذات طابع دولي التي تدخل في  أخرى

دون غیرھا من  الدولیةالجزائر على ھذه الاتفاقیات  ةالشيء الملاحظ من خلال مصادق
 إلىتسعى  أنھابمعنى  تحریریةات الطابع اتفاقیات ذ إلىبالذات ھو میلھ  الفترةالاتفاقیات في ھذه 

والمتمثل في مسنده الحركات  آنذاكنظر للتوجھ الذي طلبتھ الجزائر  الأخرمن قیود  الإنسانتحریر 
  .مصیرھاو حق الشعوب في تقریر  التحریریة

في نقاط  1963امتداد لمیثاق طرابلس دستور  إلافلم یكن  1964میثاق الجزائر لسنھ  أما
الحزب الواحد ھو تاریخ تم اعتماده في  مبدأبالجانب السیاسي حیث  المتعلقةفي القضایا  خاصة عدیدة

من الفصل الثالث للمتوسط على ما یلي تنص على ما یلي برنامج  الثانیة الفقرةبرنامج طرابلس في 
على  افظةالمحفي  الكادحةللجماھیر  العمیقة للإدارةالحزب الواحد یستجیب  مبدأطرابلس الذي اقر 

  .ضمان مواصلة الثورة التحریر الوطني و جبھةمكاسب حزب 

  

)1( Mohamed Bedjaoui, " Aspects Internationaux de la Constitution Algérienne," Annuaire 
d'Afrique du Nord , (1977), p75. 

)2( Chaȃbane Benazouh, La Déconcentration en Algérie du Centralisme au Décentralisme  (Alger : 
Office Publicitaire Universitaire , 1984), p140. 
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 ،الحریات لاو الدیمقراطیةلا تجسد  أنھاویعتبر  الحزبیة التعددیة ظاھرةكما انتقد المیثاق 
لیست مقیاس  التعددیة" ،المال رأسعلى  القوى المستحوذة تخدم فقطحسب المیثاق  فالتعددیة

الشعب من  وأعداء ةرجعیل و الالما رأس قوىیمكن  الأحزاب دتعد(...)  الحریةولا  للدیمقراطیة
  ).1"(الاقتصادیة السلطةوضع الید على 

ر من ذقام الرئیس بن بلھ بتھمیش محمد خی السلطة،على دوالیب  السیطرة ونح سعیھفي 
 ثانیھ قبل محمد جھةمن  ،1964تقدیم استقالتھ سنھ  إلى الأخیربھذا  أدىمما  ،للحزب الأمانة العامة

لكنھ سرعان ما استقال منھ  ،مكانھ في المكتب السیاسي یأخذ أن 1962 أوت 02من  بوضیاف ابتداءً 
لتعیین عدد من المسؤولین السیاسیین في  الانتخابیة القائمةمن  إقصائھعلى  لاعتراضھ ،بعد ذلك
نظرا للقرارات التي  15/11/1962یوم  للثورةمن المجلس الوطني استقال بعدھا حساسة، مناصب 

لكن بوضیاف قبل  ،حمدأیت آكریم بلقاسم و  أمثاللھ من  المؤیدة المجموعةضده وكذلك ضد  أخذت
الحزب "تحت اسم  1962 /09/ 20في  اسیاسی احزب أنشأ التأسیسياستقالتھ من المجلس الوطني 

  ) .2(ةنظام الرئیس بن بل ةفي معارض تتمثل أولویةلنفسھ  دالذي حد،   PRS" الثوري الاشتراكي

كما  ة، وطنی ةوحد حكومةتشكیل  إلى 1963 /09/ 29فقد دعا في  ،یت احمدآالحسین  أما
 ةحیث قرر خوض مقاوم التأسیسي،بعد استقالتھ من المجلس  الاشتراكیةالقوى  جبھةحزب  أنشأ

عقب  منع حزبھ من  ةبن بل القبائل رفقھ العقید محند ولحاج ضد نظام الرئیس في منطقھة مسلح
 .الاشتراكي والحزب الشیوعي الثوري  ي مثلھ في ذلك حزبنالنشاط العل

 ةنھ كان حزبا مثل بقیإ الاشتراكیة،القوى  جبھةحزب  أن ة،رمضان رجال أوردهحسب ما 
كما  ،1962 ةصائف وامتداد لأزمةنتاج نظام شمولي  ،إذ كانآنذاكالتي ظھرت  السیاسیةالتشكیلات 

 جبھةداخل  "Clans" بین مختلف العصابات ةصراعات داخلی نتیجةكانت  نشأتھ أنمكن القول ی
حزب "ن أمضیفا ب ي، ھذا التنظیم في الدفاع عن نظام تعدد نیةالتحریر الوطني ولیس تعبیرا عن 

یت آالحسین  ، وما صراعالتحریر الوطني جبھةحزب ل امتداد  إلاھو  ما الاشتراكیةالقوى  جبھة
  ".المطاف نھایةالمصالح في  ما ھو إلا صراع التحریر الوطني جبھةحزب مع  احمد

حیث جرت ، 1964 /10/ 17یوم  ة كفاحھ السیاسي إذ تم اعتقالھحمد مواصلأیت آلم یستطیع 
من  ستة بإعدام ، إذ نطقت المحكمة 1965فریل أفي  أصدقائھشخص من  اثنتا عشرمحاكمتھ رفقھ 

  .ةسن 20 إلى 05تتراوح ما بین  بعقوبةفقد حكمت علیھم  البقیة أما ،حمدأیت آ رأسھمعلى  المجموعة

قد عاود نشاطھ بعد ف 1962نوفمبر  29الحزب الشیوعي الجزائري الذي تم حلھ في  أما
نظام  ةت لمساندأنشأالتي  الشعبیة، المقاومة ةتنظیم جدید اسمھ منظمتحت  1965جوان  19انقلاب 

  .لاحقا سنرى ذلككما  ةالرئیس بن بل

  

المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، ب : الجزائر( 1964الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، میثاق الجزائر )1(
  .10ص ) س ن

Yafseh , op cit . , p 155.)2( 
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العلماء المسلمین تعاني  ةفقد كانت جمعی ،الذكر السالفةمن الحركات والتنظیمات  غیرھاوك
المدارس والعمل من  ،نشاطھا بعد الاستقلال عن طریق النوادي إكمالحاولت  لأنھا سارحمن الان

یباشر مھامھ  الإبراھیميالشیخ البشیر  ، وظللكنھا حرمت من ذلك الجمعیةجل الحفاظ على مبادئ أ
لم  .لغتنا والجزائر وطننا العربیة ،دیننا الإسلامتحت شعار  الجمعیةعلى مبادئ  المحافظةفي  المتمثلة
 الدولةما كانت تقوم بھ من مھام  أن باستئناف في نشاطھا العادي بدعوى الجمعیةھذه لیؤذن 

اعتمادا على  ،التي تلت الاستقلال بشكل فردي الأولىفي الشھور  الجمعیةنشاط ھذه  أبد
 الثقافة ةلجن ھتوج 1962 تأو 16في ف الإبراھیمي،الشیخ البشیر  أمثال ،الزعامات القدیمة للجمعیة

من نفس  21و في  الإسلام،و  العربیة باللغةالاھتمام  ةالمكتب السیاسي طالب إلى نداء الإسلامیة
 جبھة ةعلى مطالب فیدرالی االشعب الجزائري رد إلىالمسلمین نداء  ةعلماء جمعی جھالشھر و

  .من إقامة دولة جزائریة لائكیة التحریر الوطني بفرنسا

الشیخ  رئاسةتحت  "القیم ةجمعی "بتأسیس امنظم خذ شكلاألكن النشاط الفردي سرعان ما 
 الجمعیةكما ظھرت ھذه ،  العربیة الإسلامیةالقیم  إحیاء أھدافھاكان من بین  و ،الھاشمي تیجاني

 الأزھر(تخرجوا من الجامعات المشرقیة جامعیین ة وأساتذة من طلب إسلامي متكون كتیار
من خلال النشاطات التي  السیاسیة الساحةتمكنت من فرض نفسھا على  قصیرة ةوبعد فتر ،)والزیتونة
 ، إلىلھا  االعلماء مقر ةجمعی تأسیسمھد  نادي الترقي ، متخذة من تمارسھا في المساجد أصبحت

  ).1" (الإسلامي التھذیب"تحت عنوان  ةشھری ةمجل إصدارجانب 

 یرأسھاالتي كان  الدولة الناشئةمع  اتتدخل في صراع الجمعیة بدأت 1964 ةابتداء من سن
الإسلامي دون الرئیس تھمیش الاتجاه  ةمحاول إلى الإسلامیون ھذا الصراع ویرجع ة،احمد بن بل

  ".لغتنا والجزائر وطننا ، العربیةدیننا  الإسلام  "ابن بادیسالابتعاد عن ثلاثیة 

التحریر  جبھةلحزب  الأولفي المؤتمر  1964فریل أعلى میثاق الجزائر في  المصادقةبعد 
رسم سیاستھا  على الدولةاعتماد  إلى التندید بھ، منتقدا الإبراھیميالبشیر ة، دعا قلیل بأیامالوطني 

الذي كان في نظره ینذر  الأمر والإسلام، العروبة أساسعلى  لامستوردة المذاھب ال وتوجھاتھا على
  ).2(أھلیة بقیام حرب 

 ةمنح الإسلامیینمن خلال التقرب من  والاشتراكیة الإسلامالتوفیق بین  السلطةاولت لقد ح
الاشتراكیة العملیة بدل الفلسفیة، وفي سیاق الحدیث  والاعتماد على الوزاریة،لھم بعض المناصب 

سلامیین ، كان ھدف جمعیة القیم منذ تأسیسھا یقوم على توعیة الناس عن طریق المحاضرات، لإعن ا
سلامي التي كانت من بین مبادئھا لإلتجمعات الدینیة وخاصة المقالات التي تنشر في مجلة التھذیب اا

  .سلامیة في مختلف المجالاتلإتطبیق الشریعة ا

  

 .6 ، 5 ص ، ص) 1992(،  مجلة الوحدة ،"الجزائرالحركة الإسلامیة في "حوار مع الطاھر بن عیشة عن )1(
، دار الانتفاضة: الجزائر( 1988 – 1962محطات في تاریخ الحركة الإسلامیة في الجزائر ، أوصدیقفوزي )2(

  .64، ص  )1992
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، أدى إلى عزل رئیسھا الھاشمي التیجاني من 1964كان أول صراع مع نظام الحكم سنة 
سلت ، بعد الرسالة الاحتجاجیة التي أر1964منصبھ الرسمي كأمین عام لجامعة الجزائر في سبتمبر 

إلى الرئیس المصري جمال عبد الناصر ضد إعدام السید قطب، وقد فترة دخلت حركة الدعوة 
  .الإسلامیة مرحلة السریة منذ ذلك التاریخ

التفتت عناصر الحركة في ھذه المرحلة حول مالك بن نبي بعد استقالتھ من منصبھ بوزارة 
  .ت عنھ أفكار جدیدة ناتجة عن واقع جدیدالتعلیم العالي لیتفرغ لشؤون الدعوة، الأمر الذي تبلور

رغم قصر مدة حكم أحمد بن بلة، إلا أنھ وضع معالم لنظام شمولي قائم على الأحادیة الحزبیة 
وعلى نفي الرأي المخالف، ھذه القاعدة سیعمل نظام الرئیس ھواري بومدین على ترسیخھا مع 

  .اصب من أجل تعزیز سلطتھمحاولة استمالة بعض الحساسیات عن طریق منحھم بعض المن

  :قوق الإنسان في مرحلة بناء الدولةوضعیة ح: المبحث الثاني

من قبل وزیر الدفاع العقید ھواري  19/06/1965بالرئیس بن بلة في  الإطاحةعقب 

قام مساندو الرئیس المطاح بھ بالعدید من المظاھرات والاحتجاجات في بعض مناطق  بومدین،
ا بالانقلاب، على إثر ذلك تدخلت قوات الأمن بطریقة عنیفة وعنابة ، تندیدً الوطن، خاصة في وھران 

من أجل وضع حد لھذه الاحتجاجات، حیث سقط العدید من الضحایا، كما نتجت عن عملیة الانقلاب 
  ".منظمة المقاومة الشعبیة" میلاد تنظیم سیاسي مساند للرئیس بن بلة سمي 

واسعة النطاق، شملت عشرات الأشخاص، وقد استمر  بعد ذلك شنت السلطة عملیات اعتقال
ھذا الوضع إلى غایة نھایة جوان، حیث عاد الھدوء تدریجیا إلى ربوع الوطن، ولإبراز حسن نیة 

معتقل سیاسي ، كما أعلن عن  1318النظام الجدید، لجأ الرئیس ھواري بومدین إلى إطلاق سراح 
  ).1(وضع الخطوط الھاتفیة تحت التنصت تدابیر أخرى اتخذھا لاحقا، منھا رفع إجراء

، برزت بشكل واضح معارضة للنظام الجدید أكثر من تلك التي 1965ابتداء من شھر أوت 
ظھرت عقب الانقلاب مباشرة، حیث اتخذت ھذه المعارضة شكل المظاھرات الاحتجاجیة مع إصدار 

ابعة للتیار الیساري الت  O R Pمن طرف منظمة المقاومة الشعبیة منشورات سریة ولاسیما
  .الذي كان یقوده المحامي حسین زھوان أحد مقربي الرئیس الأسبق) الشیوعي(

لقد دعت ھذه المنظمة من خلال البیانات التي كانت تصدرھا إلى مقاومة النظام الجدید عن 
كوف، كما عبوعلام م ال السري ، في نفس الفترة تم إلقاء القبض على محمد حربي وضطریق الن

  .عمد العقید بومدین على القضاء على المیلیشیات الشعبیة التي أنشأھا الرئیس السابق بن بلة لمساندتھ

  

)1( Chronique politique « Annuaire d’Afrique du nord », 1965, p375. 
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، المتعلق 1965سبتمبر  03نتیجة للبیان السري الصادر عن منظمة المقاومة الشعبیة بتاریخ 
، قامت قوات الأمن باعتقال حسین  1965الجزائر للندوة الأفرو آسیویة المنتظرة في خریف بتنظیم 

زھوان وبشیر الحاج علي أمین عام سابق للحزب الشیوعي الجزائري، إثرھا نظمت وزارة الإعلام 
إن ھذه المعارضة ترید "ندوة صحفیة بررت فیھا حملة الاعتقالات التي شنتھا قوات الأمن بقولھا 

  ".عزعة الاستقرار الوطني وضرب الوحدة الوطنیةز

ثلاثة أیام فیما بعد تم توقیف ستة عشرة شخص أغلبیتھم من جنسیة فرنسیة و بعضھم من 
جنسیات أوربیة وأصول یھودیة، إذ عبرت السلطة من خلال قیامھا بھذه الحملة، أنھا تھدف إلى 

برزت في نفس الفترة العدید من التنظیمات  حمایة الدولة بطرق قانونیة من العناصر الھدامة، كما
حزب "المعارضة للنظام الجدید منھا اللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة لمحمد بوضیاف بدل حزبھ 

  .الذي تم حلھ" الثوري الاشتراكي

في سیاق معارضة نظام الرئیس بومدین ، تظاھر العدید من الطلبة الجزائریین أمام مقر 
فإذا كان تجمع الطلبة المغربیین بسبب قضیة . لجزائر إلى جانب زملائھم المغاربةالسفارة المغربیة با
، فإن تجمع الطلبة الجزائریین كان یھدف إلى مناوئة النظام، " (*)مھدي بن بركة"المعارض المغربي 

حیث ھتفوا بشعارات معادیة ، حینھا قررت الحكومة آنذاك تسلیط عقوبات على ھؤلاء الطلبة، حیث 
، كما تم 1966جانفي 30ضت لجنة العاصمة للإتحاد الوطني للطلبة الجزائریین إلى الحل بتاریخ تعر

طرد عشرة طلبة تثبت مشاركتھم في ھذه الاحتجاجات، نتیجة لھذا الإجراء الذي وصف بالتعسفي من 
  .طرف المحتجین ، نظم الطلبة إضراب عن الدراسة لمدة ثلاثة أیام 

فیفري من نفس  11راعات بین السلطة والمنظمات الطلابیة یوم لقد تضاعفت حدة ھذه الص
السنة بمناسبة تنظیم مائدة مستدیرة من طرف الصحافة الدولیة بالجزائر، حیث عبر مجلس الطلبة من 
خلال بیانات أصدرھا عن عدم مساندتھ للحكومة والمسلك الذي سلكتھ ھذه الأخیرة في الأحداث التي 

  ).1(وقعت مؤخرا

تنصیب لجنة مدیرة للاتحاد  1966فیفري  18سویة الخلاف بین الطرفین ، تم بتاریخ بھدف ت
الوطني للطلبة الجزائریین من طرف العقید محدد ولحاج عضو بالأمانة التنفیذیة لحزب جبھة 
التحریر الوطني، إلا أن ذلك لم یثن ھذه المنظمة من استمرارھا في انتقاد النظام الجدید بشدة، معلنة 

  .الوقت نفسھ عن إمكانیة تنظیم مؤتمر لھا لاحقافي 

، تندیدا لاعتقال قوات 1966فیفري  28إلى  23كما شن الطلبة إضرابا طیلة خمسة أیام من 
المتورط حسب السلطات " (**) Jaques PEYREGA" الأمن لأستاذ جامعي من جنسیة فرنسیة اسمھ 

  .رئیس ھواري بومدینفي مساندة الحركة الاحتجاجیة الطلابیة ضد نظام ال
  

مھدي بن بركة شخصیة مغربیة بارزة في المعارضة للنظام المغربي أثناء السنوات الأولى لتولي الملك الحسن (*) 
 .الثاني العرش، تم اختطافھ ثم اغتیالھ بمنفاه بباریس في ظروف غامضة

(1) Idem.  
  .العملیة الانقلابیة التي قادھا العقید ھواري بومدین أستاذ اللغة الفرنسیة وآدابھا بالجامعة المركزیة، وقف ضد(**) 
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من  الجماھیریةلقد شھدت ھذه الفترة محاولة النظام السیاسي السیطرة على مختلف المنظمات 
أجل كسب المزید من الشرعیة ، فقد عبر السید أومزیان الأمین العام للإتحاد العام للعمال الجزائریین 

الإتحاد العام " بمناسبة الذكرى العاشرة لمیلاد النقابة أن  1966فیفري  16في بیان لھ صدر بتاریخ 
للعمال الجزائریین یعد ھیكلا من ھیاكل حزب جبھة التحریر الوطني، لذا فإن ھذه المنظمة ستسعى 

  ".إلى تطبیق تعلیماتھ 

لم  على صعید آخر، عملت المعارضة في الخارج على تقویة نفسھا وإسماع صوتھا ، إلا أنھا
تستطع توحید صفوفھا ، حیث كانت ھناك على الأقل أربعة تنظیمات تنشط الواحدة منفصلة عن 

لحسین آیت أحمد ، اللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة  الاشتراكیةالأخرى منھا حزب جبھة القوى 
سریة ، المنظمة ال1965جوان  19انقلاب  غداةلمحمد بوضیاف، منظمة المقاومة الشعبیة التي نشأت 

، من طرف السیدین آیت الحسین  1966أفریل  15التي أنشأت بتاریخ ) OCRA( للثورة الجزائریة
، 1966أكتوبر  12الذي أنشأ یوم ) UTAF(ولبجاوي بالإضافة إلى إتحاد العمال الجزائریین بفرنسا 

  .للنظاممن أجل ھیكلة العمال الجزائریین المعادیین للودادیة الجزائریة بفرنسا التابعة 

، عرفت المعارضة الجزائریة بالخارج انضمام ثلاثة وزراء 1966ابتداء من منتصف سنة 
: ، محساس وبومعزة، بعدھا التحق بھم السادةإسماعیلحاج : بعد استقالاتھم من مناصبھم ھم السادة

  .سلیمان ریبة أمین وطني بالاتحاد العام للعمال الجزائریین وعبد العزیز بلعزوق

، فر حسین آیت أحمد من سجن الحراش، حیث توجھ إلى روما، 1966أفریل  30بتاریخ 
بعدما تداولت بعض الإشاعات عن وجوده بمنطقة القبائل ، ثم توجھ إلى اسبانیا ، أین نشط ندوتھ 
الصحفیة ، أعلن من خلالھ تندیده بنظام بومدین، واصفا إیاه بالدیكتاتوري ، كما وجھ نداءا إلى الشعب 

ي، طالبا منھ العمل على الإطاحة بھذا النظام والنضال من أجل ترسیخ نظام دیمقراطي، الجزائر
  .تحترم فیھ جمیع الحریات الفردیة والجماعیة ، داعیا في الأخیر المعارضة إلى توحید صفوفھا

المقاومة الشعبیة و المنظمة السریة للثورة الجزائریة بیانا مشتركھ  اكما أصدرت منظمت
 ، تعلن من خلالھ عن تنسیق عملھا، بالإضافة إلى إنشاء تنظیم للتنسیق بین 1966جوان  23بتاریخ 

عن ھذه المبادرة إعلان منظمة المقاومة الشعبیة، حزب جبھة  وقد تمخض. مختلف القوى المعارضة
  .القوى الاشتراكیة و منظمة الوطنیة للدفاع عن الثورة

 أكتوبربومعزة ومحساس في مدینة لندن في عن إنشاء تحالف بینھم، كما التقى السیدان 
لتوحید  ةبقصد العمل على توحید الحركات المعارضة لكن على الرغم من ان محاولات عدید ،1966

 وتنسیقھلم تسلم من الانقسامات في الوقت الذي حاولت فیھ توحید صفوفھا  أنھا إلا المعارضة
ظھرت انقسامات بین منظمھ   أكتوبر في 17 إذ في الوجود بعض المشاكل إلىتحركاتھا برزت 

التي كانت   les clansالعصب إلىالسبب في ذلك یعود  الجزائریة للثورة السریةو  الشعبیة المقاومة
  .والزعامات الأفرادبداخل كل منظمھ حیث كانت كل عصبة ملتقى حول بعض  موجودة
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 تأسیسيانتخاب مجلس  السلطةتوصیھ لطالب من خلالھا  الشعبیة المقاومةلقد تبنت منظمھ 
 الجزائریة للثورة السریة المنظمة 1963نفس المطلب منذ  الاشتراكیةالقوى  جبھةكما طرح حزب 

ن احمد بن بلھ أبنظام الرئیس بومدین معلنا عدائھا لسیاساتھ معتبره  بالإطاحةیوسف فقط طالبت 
الشعب  إلى مطلوبة رسالةوضیاف محمد ب والجھة الإطارللبلاد وفي نفس  الشرعيالرئیس الرئیس 

  .الأخیرلا نظام بن بلھ بدون ھذا إنظام بومدین ما ھو  أنالجزائري یبین فیھا 

مضایقات نادي حسین زھوان ومحمد حربي ظروف  إلى المعارضةفي سیاق تعرض 
 إلى أدىالتي كانوا یعیشونھا في سجن لومباز سن خمسة من رفقاء ھم إضرابا عن الطعام  ةالصعب

ذلك وزرعت  إلى بالإضافة ة،قسنطین مستشفیات عنابھ و إلىتم نقلھم  إذ الصحیةھور حالتھم تد
  السیاسيسراح احمد بن بلھ وكل المعتقلین  إطلاق السلطةمنشورا تطلب فیھ  الشعبیة المقاومةمنظمھ 

 أطلق التحریریة الثورةعشر لاندلاع  الثانیةالمصادف الذكرى  1966 أكتوبر 30 في تاریخ
الشیوعیون محاولھ منھا لكسب ھذا  الشعبیة المقاومةمنظمھ  إلىسراح المعتقلین منھم الذین ینتمون 

على  السلطةكما قدمت  وصلابةالذي ما فاتھ یزداد قوه  الإسلاميالتیار لاستعمالھ نضرب التیار 
تابعتھما التحریر الوطني مع م جبھةلحزب  التنفیذیة اللجنةحساس غیابیا من مبومعزة و إقصاء
  .قضائیا

السبعینیات العدید من الاغتیالات قالت  ةسنوات الستینیات وبدای شھدتذلك فقد  إلى بالإضافة
 الاسبانیة العاصمةمنھا اغتیال محمد خیضر مدرید  البارزة والتاریخیة السیاسیةبعض الشخصیات 

 الاسبانیة الشرطةحسب شھود عیان فان الجاني جزائریا على اثر ذلك فتحت  1967جانفي  3بتاریخ 
فرضیھ اغتیال ھذه  أمامالتي لم یفض إلى أي نتیجة إیجابیة تذكر مما فتح المجال  القضیةتحقیقا في 
التي  الصحفیةحسین ایت احمد في ندوتھ  أكدهمثل ما  الجزائریة السریة الشرطةمن طرف  الشخصیة

  .الحادثةھذه  أعقابنشطھا في 

 للثورة السریة المنظمة إلىیت احمد و البجاوي آھذا الحسین  الأحداثفي سیاق ھذه 
 الحكومةوتشكیل  حرةمع تنظیم انتخابات  الشعبیة الشرعیة إلى العودة بضرورة والمطالبة الجزائریة

لجنة تنسیق  وإنشاءل المعتقلین السیاسیین سراح ك إطلاق إلى بالإضافة الوطنیة للوحدة المؤقتة
  .المعارضةو مختلف القوى  الحكومةللحوار بین 

من قبل شخصیات بارزه في عھد الرئیس بن بلھ  أنشئتالتي  المعارضةالحركات  إلى بالإضافة
 للتجدید الجزائري الدیمقراطیة الحركةوبعده كون كریم بالقاسم حزبا سیاسیا ضواحي باریس تحت اسم 

MDKRA  أشكالھاالحركات والحقوق بجمیع  إقرارعنھ عند تنشیط ندوه صحفیھ مطالبا  أعلنالذي.  

محاولتي  إلى الأخیرلنظام الرئیس ھواري بومدین تعرض ھذا  المعارضةتزاید التیارات  نتیجة
انت فشلت وثانیا ك أنھا إلامن طرف العقید الطاھر زبیري  1967كانت في دیسمبر سنھ  الأولىانقلاب 

على  الرئاسیةعندما كان على متن سیارتھ  ةبالقرب من قصر الحكوم 1968ابریل  26محاولھ اغتیالھ في 
اعتقد انھ كان  الأولى الانقلابیة المحاولةاثر ذلك تم اعتقال الرائد عمار ملاح الذي كان في حالھ فرار منذ 

  .المدبر الرئیسي لمحاولھ الاغتیال
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محاولتي اغتیال  إلى الأخرالتحریر الوطني ھو  جبھةحزب  كما تعرض احمد قاید مسؤول
للتجدید  الدیمقراطیة الحركة، بحزب  المحاولةھذه  ألصقتبتیزي وزو حیث  1968في جانفي الأول 

 تنظیمھا محاولھ من النظام بضربھ وضرب أنھاالجزائري لكریم بلقاسم الذین في ھذه التھمھ قائلا 
حملھ  الأمنقوات  شنا نتج عنھ ممّ  السنةشھر جانفي من نفس  نھایةفي  لسیاسي أما الثانیة فقد كانا

  .)1(بالخارج   الموجودة المعارضةالنطاق شملت على وجھ الخصوص مساندي  واسعةاغتیال 

تغییر استراتیجیھ  السیاسیةمضایقات قررت بعض القوى  إلى المعارضةبعدما تعرضت 
 الجماھیریةالمحاولة التغلغل داخل المنظمات  إلىبالخارج  لعملھا و الانتقال من الاعتماد على النضا

التي  الشعبیة المقاومةھذا ما ینطبق على منظمھ  الاجتماعیةالشرائح  تأییدوالعمل على كسب  الفاعلة
في فرنسا وفي تدعیم من  الاشتراكیة الطلیعةتحت تسمیھ حزب  1968تحولت الى حزب سیاسي سنھ 

كما سبق وان ذكرنا  الإسلاميلضرب التیار  الجناح الیساري لاستمالةلالحزب الشیوعي الفرنسي 
ھم  1965جوان  19مساجین الذین تم اعتقالھم عقب انقلاب  ثلاثةسراحھ  إطلاق إلى السلطةعماده 

  .بشیر حاج علي حسین زھوان و محمد حربي

جلسھ  أولوتنعقد  1969جانفي  28ونصبت في  الثوریة المحكمة إنشاءنوفمبر تم  4بتاریخ 
 الحركةابریل من اجل محاكمھ كریم بالقاسم ورفقاءه من  7لى إمارس  24لھا في وھران بتاریخ 

 بأمنالمساس  من العنصر البربري بتھم الغالبیةالتجدید الجزائري غیابیا الذین ھم في  الدیمقراطیة
  .حمدأاغتیال قاید  ةو محاول ةلأسلح الشرعیةھم غیر واستعمال حیازة أشرار عصابةتكوین الدولة 

لقد جرت أطوار ھذه المحاكمة في جلسات مغلقة و نقلت وقائعھا وكالة أنباء جزائریة، في 
الأخیر حكم على كریم بلقاسم بالإعدام، كما حكم على تسعة آخرین بالسجن المؤبد، كرد فعل على 

لخارج، الذي وصف ھذه المحاكمة بالمھزلة، معبرا عن ھذه المحاكمة، جاء موقف كریم بلقاسم من ا
  .معارضتھ للنظام القائم

جویلیة لمحاكمة العقید طاھر زبیري  23إلى  08ھذه المحكمة دورة ثانیة لھا، من  لقد عقدت
المدبر الأساسي لمحاولة الانقلاب، الذي كان غائیا، و مثل سابقتھا، فقد كانت ھذه المحاكمة في 

حیث نطق الحكم لإعدام لطاھر زبیري رفقة أربعة من رفقائھ و عدة أحكام تتراوح جلسات مغلقة، 
  )2(سنة سجن للبقیة  20و  05بین 

  

على إثر ھذه المحاكمة، توالت ردود الأفعال من جانب المعارضة بالخارج، حیث عبر 
  .الوزیر الأسبق عبد العزیز زرداني أن ھذه المحاكمات ھدفھا تصفیة حسابات سیاسیة

  

كما استمرت الاغتیالات للشخصیات المعارضة، حیث تم اغتیال ھذه المرة كریم بلقاسم 
في ھذه المرة كذلك ألصقت التھمة بالشرطة . بمدینة فرانكفورت الألمانیة 18/10/1970بتاریخ 

      السریة الجزائریة، باعتبار أن ھذه الشخصیة و تنظیمھ السیاسي كان من أشد المعارضین للنظام 
  .سیاسة الرئیس ھواري بومدین و

  
 

)1( Chronique politique ‘’ Annuaire d’Afrique du Nord,1967,p188 
Mokhtar Lakehal, l’Algérie de l’Indépendance à l’Etat d’Urgence (Paris : Harmattan, 1992)pp 
172,173. 
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إضعاف المعارضة و لاسیما ابتداء من نھایة الستینیات و بدایة السبعینات، استطاعت السلطة 
تلك الموجودة بالخارج، كما استطاعت من جھة أخرى السیطرة على المنظمات الجماھیریة و جعلھا 

، الذي لا یتحیز تكوین تنظیمات مھما 1971أداة من أدواتھا، خاصة بعد صدور قانون الجمعیات سنة 
 .كانت طبیعتھا، إلا إذا كانت تحت تأطیر الحزب الواحد آنذاك

  
في نفس السیاق، سارعت السلطة إلى تنظیم مؤتمرات خاصة للمنظمات الفاعلة من أجل 

 09إلى  05إعطاء المزید من الشرعیة لھا، مثل مؤتمر الإتحاد العام للعمال الجزائریین المنعقد من 
  .1969أفریل  03مارس إلى  31و مؤتمر الإتحاد العام للنساء الجزائریات المنعقد من  1969ماي 

 
، إلا أنھ بدأ ھذا 1970أما التیار الإسلامي، فعلى الرغم من حل السلطة لجمعیة القیم سنة 

التیار یتقوى أكثر فأكثر، إذ عمد إلى تنظیم معارض لبیع الكتب و المجلات الإسلامیة و الو رشات 
ن نطلق بجامعة الجزائر و تبلور فكر جدید یمكن أ" مسجد الطلبة" العملیة، إلى جانب إنشاء مجلة 

تمیزا عن التیار السلفي ، ھذا وجدت الدولة نفسھا معنیا أیضا، " تیار الجزأرة الإسلامي" علیھ 
       الزراعیة، الصناعیة ( ، بھدف الدفاع عن الثلاثیة الثورة 1971سنة " الأصالة" فأصدرت مجلة 

سلطة تھدف من وراء ، التي كانت عرضة لھجوم مكثف من طرف ھذا التیار، إذ كانت ال)والثقافیة 
 :ھذه المجلة إلى 

  
 .محاولة ترضیة حركة الدعوة الإسلامیة التي تنامت بسرعة

وسیلة لتبریر الثلاثیة المذكورة من وجھة نظر إسلامیة، من خلال إبراز تصور الدولة 
 .لإشكالیة الأصالة، مختصرة في إعطاء اللغة العربیة مكانتھا و إعیاء قیم العدالة و المساواة

، أخذت معارضة سیاسة الرئیس ھواري بومدین من داخل دوالیب السلطة 1976من سنة  دءً ب
تزداد اتساعا نظرا لحكمھ الفردي ، لذا عمد ھدا الأخیر إلى سد الفراغ الدستوري و إعطاء الشرعیة 

  .لنظامھ عن طریق إعداد میثاق جدید و دستور للدولة

، بنسبة %98.51بنسبة  1976جوان  27م یو 1976تمت الموافقة الشعبیة على المیثاق 
 .%91.30مشاركة قدرت رسمیا حوالي 

ركز المیثاق كثیرا على عملیة بناء الدولة، و ھذا من خلال اعتبار جھاز الدولة جھازا یحقق 
مطامح الشعب، فالمیثاق یركز على الاشتراكیة، إذ یتحدث عن إقامة دولة اشتراكیة دیمقراطیة لیس 

  .فھا و لكن أیضا في طریقة سیرھافقط من حیث أھدا

الخطوط العریضة لعمل السلطة السیاسیة، حیث أعطى أھمیة  1976لقد أبرز میثاق سنة 
لدور الحزب، كما یشیر إلى إجباریة تولي أعضاء في قیادة الحزب لمسؤولیة حساسة في الدولة، ملحا 

 .تماعيعلى النھج الاشتراكي للدولة خاصة على الصعید الاقتصادي و الاج
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كما أبرز المیثاق مرحلة بناء مؤسسات الدولة الذي كان النظام یصدد تشكیلیھا بقیادة الرئیس 
ھواري بومدین في كافة المجالات الزراعیة، الصناعیة و الثقافیة، فبعدما وجھت الدولة جھودھا في 

لائیة مع إصدار الو مرحلة الستینیات إلى وضع أسسھا السیاسیة عن طریق الانتخابات البلدیة و
     ، بالإضافة إلى صدور قانوني الوظیف العمومي 1969و الولائیة سنة  1967قوانین البلدیة سنة 

، أما مرحلة السبعینیات، فقد توجھ اھتمام الدولة أساسا إلى التنمیة الاقتصادیة 1966والعقوبات سنة 
لصحة، التعلیم و السكن مع وضع من خلال سیاسة التأمینات الاجتماعیة من خلال تطویر قطاعات ا

  .المخططات الإنمائیة

جوان بنسبة مشاركة  27، فقد تمت المصادقة علیھ من طرف الشعب یوم 1976أما الدستور 
  ).1(صوتوا بنعم  %99.18من بینھم  %92.09قدرت ب 

  

     الحریات الأساسیة "تحت عنوان  1976جاء الموضوع المتعلق بحقوق الإنسان في دستور 
     وظائف الدولة " على أن  1976من الدستور  44ولقد نصت المادة " وحقوق الإنسان و المواطن

عدا ناولھم بالتساوي و بدون أي شرط ماوالمؤسسات التابعة لھا متاحة لكل المواطنین، إذ ھي في مت
  "الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأھلیة 

  

تسھر الدولة على أن تكون "  05فقرة  66المادة  المساواة أمام التعلیم والتثقیف، حیث تؤكد
من نفس المادة،  01أبواب التعلیم، التكوین المھني و الثقافة مفتوحة بالتساوي أمام جمیع، أما الفقرة 

الكل سواسیة " على أن  165، كما تنص المادة "الحق في التعلیم مضمون لكل مواطن" فقد نصت أن 
     لجمیع، تصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعیا إلى تحقیق العدل أمام القضاء، وھو في متناول ا

  ".والقسط 

من الدستور  01فقرة  43بالإضافة إلى المساواة في الحق أمام الجنسیة، التي تنظمھا المادة 
         تؤكد على المساواة القانونیة بین المرأة  42، بینما المادة )الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون (

، إذ "الحقوق"والرجل، إلا أن الصیغة التي أتت علیھا ھذه المادة كانت أكثر عمومیة و شمولیة أي 
یضمن الدستور على الحقوق السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة و الثقافیة للمرأة "نصت على أنھ 

  .الجزائریة

المساواة لكل المواطنین، وذلك بإزالة العقبات  تكفل الدولة" تنص على أنھ 41بینما المادة 
 تعوقذات الطابع الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بین المواطنین و

ازدھار الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلیة لكل المواطنین في التنظیم السیاسي، الاقتصادي، 
  ".الاجتماعي والثقافي

  

  

)1( Leca Jean et Vatin Jean, « Le Système Politique Algérien :1976- 1978 » ,Annuaire d’Afrique du 
Nord,(1978) , p28. 
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          ، فأنھ معترف بھا 01الفقرة  55أما بخصوص حریة التعبیر والاجتماع، فطبقا للمادة 
ع مضمونة، ولا یمكن التذرع حریة التعبیر و الاجتما" ومضمونة، إلا أن ھذا الحق وضعت لھ حدود 

، بالإضافة إلى أن التجمع یخضع لترخیص من قبل السلطات "بھا لضرب أسس الثورة الاشتراكیة
، وإن أي 1971- 12-03المؤرخ في  71/79المعنیة قبل تنظیمھ كما ھو منصوص علیھ في أمر رقم 

  .سنوات 05ن سنة إلى جمعیة غیر مرخصة تقوم بنشاطات یعاقب أعضاؤھا بعقوبة السجن تتراوح م
  

وتبقى ھذه الحدود ملزمة لباقي الحقوق و الحریات الدستوریة، التي وضعت لھا شروط، 
یحدد القانون شروط إسقاط " التي تنص  73حیث تمارس ھذه الحریات مع مراعاة أحكام المادة 

رئیسیة الحقوق و الحریات الأساسیة لكل من یستعملھا قصد المساس بالدستور أو المصالح ال
للمجموعة الواحدة، أو بوحدة الشعب و التراب الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو 

 "(*)بالثورة الاشتراكیة
  

أما فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة، لقد ضمن الدستور ھذا النوع من الحقوق 
، الحق النقابي معترف بھ كما جاء في 01الفقرة  59أكثر من غیرھا، كحق في التعلیم طبقا للمادة 

من الدستور لكن دون الحریة النقابیة، بحیث أن النقابة الوحیدة المسموح لھا بالنشاط  60نص المادة 
كان معترف بھ في  ذاھي الإتحاد العام للعمال الجزائریین، أما فیما یخص الحق في الإضراب، ، فإ

  .، فإنھ غیر مسموح بھ في القطاع العام)02ة الفقر 61المادة (القطاع الخاص رغم ضعفھ 

من حیث الممارسة، فإننا نلاحظ الانعكاس الكلي لھذا التوجھ، حیث كل تجمع أو اجتماع لا 
ریة، كما أن حریة ییمكن أن ینظم إلا من خلال قنوات النظام السیاسي المتمثلة في المنظمات الجماھ

من  55و 54-53طبقا للمواد  ة لسیطرة أجھزة الدولةالرأي و التعبیر و الإعلام، تخضع بصفة مطلق
الدستور، إذ لیس ھناك أي جھاز إعلامي یسمح لھ بالإشھار توجھ معین عن التوجھ الإیدیولوجي 

  .للنظام القائم

فیما یتعلق انتخابات رئیس الجمھوریة، فیتم اقتراحھ من قبل مؤتمر الحزب كمترشح وحید 
الذي یعبر عن ثقتھ فیھ عن طریق الاقتراع المباشر و السري مع إلزامیة حصولھ على الأغلبیة 
         المطلقة لأصوات الناخبین المسجلین، إد یجسد الرئیس المنتخب وحده القیادة السیاسیة للحزب 

  .والدولة، تنظیم و قیادة المؤسسة التنفیذیة

أما على صعید الاتفاقیات الدولیة، فقد صادقت الجزائر على العدید من الاتفاقیات الدولیة في 
مجال ترقیة و تدعیم حقوق الإنسان، منھا على وجھ الخصوص الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع 

، 1968الیونسكو لمكافحة التمییز في مجال التعلیم سنة  ، اتفاقیة1966أشكال المیز العنصري سنة 
، 1969المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام و المھنة سنة ) 111رقم (اتفاقیة منظمة العمل الدولیة 

  .1969المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري سنة  105اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

  

من  1980مارس  10ادي، تم توقیف الكاتب مولود معمري بتاریخ تحت طائلة ھده المادة حسب اعتق(*) 
  .طرف قوات الأمن كما سنرى ذلك لاحقا
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ما یمكن أن نستخلصھ من خلال ھذه الاتفاقیات التي صادقت علیھا الجزائر في فترة حكم 
لة ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة، ھذا ما یدل دلا) الاتفاقیات(الرئیس ھواري بومدین، ھي أنھا 

قاطعة على میل الجزائر نحو الاھتمام بالمجال الاقتصادي والاجتماعي على حساب المجال السیاسي 
  .نظرا لتدفق الریع البترولي الذي أستخدم لتعزیز شرعیة النظام القائم

وتولي العقید الشاذلي بن جدید رئاسة  1978لكن مع وفاة الرئیس ھواري بومدین سنة 
ا ممّ  ،ة أكثر من أي وقت مضى اضطرابات كانت في أغلب الأحیان دامیةالدولة، برزت إلى الواجھ

بعض منظمات حقوق الإنسان كما سنرى ذلك لاحقا، و التي كانت إلى عھد قریب  أدى إلى بروز
  .محظورة

  :الاحتجاجات الشعبیة المتتالیة وبروز منظمات حقوق الإنسان :المبحث الثالث

وتنصیب خلفھ العقید شاذلي بن جدید  1978أواخر سنة بعد وفاة الرئیس ھواري بومدین في 
على رئاسة الجمھوریة، بدأت الحركات الاجتماعیة و السیاسیة من مختلف الحساسیات تبرز مجددا، 

  .مطالبة بأكثر حریة وعدالة بعد خنق والقمع الذي سلطھ علیھا من قبل

یھا الكاتب مولود ، منع والي ولایة تیزي وزو محاضرة كان سیلق1980مارس  10ففي 
المنع حرك أبناء المنطقة، خاصة بعد  ھذا، "القدیم الأمازیغيالشعر "معمري في الجامعة حول 

شعورھم بالتھمیش والإقصاء الثقافي الذي تعرضوا لھ طیلة عقدین من الزمن من طرف دولة 
مركزیة قائمة على خنق الحریات الفردیة والمبادرات الجماعیة وإقصاء الثقافة البربریة من التداول 

  .كلغة تعامل یومي بینھم
  

نت تفرض وجودھا على السلطة السیاسیة في كل مرة كانت تدور إن المسألة الأمازیغیة، كا
فیھا مناقشات ثقافیة، سواء تعلق الأمر بمناقشات حول المدرسة، التعریب أو الأسس العربیة 

أوساط أبناء المنطقة، خاصة بعدما لاحظوا أن ثقافتھم و لغتھم بدأـ تفقد أھمیتھا لدى .الإسلامیة للجزائر
  .الأجیال الجدیدة

  

لى إثر ھذا المنع،حاول الطلبة الضغط على السلطات المحلیة، قصد إلغاء قرار الوالي عن  ع
طریق تنظیم احتجاجات بمساندة الطلبة الثانویین بكامل منطقة القبائل، إلا أن محاولتھم ھذه باءت                       

  .بالفشل أمام تعنت السلطات

    من بالجزائر العاصمة بقمع المتظاھرین من طلبة ، قامت قوات الأ1980أفریل  07بتاریخ 
   " حریة التعبیر"، "دیمقراطیة ثقافیة " وأساتذة من مختلف أطوار التعلیم، الذین رفعوا شعارات 

، وقد قامت قوات الأمن باعتقال العدید من المتظاھرین، وفي الوقت الذي كانت "ثقافة شعبیة "و
حیث تمیزت  ،عدید من المواطنین مظاھرة مماثلة بولایة تیزي وزوتجري فیھ ھذه المظاھرات، نظم ال

تیزي  تيبمشاركة عدد كبیرة للمثقفین وأساتذة، انتھت بشن إضراب مفتوح عن الدراسة في جامع
  .وزو والعاصمة
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إن موجة الاحتجاجات والمظاھرات، لم تقتصر على داخل الوطن فحسب، بل امتدت إلى 
ام العدید من مناضلي الحركة الثقافیة البربریة بالتظاھر احتجاجا على المھجر خاصة فرنسا،  إذ ق

سیاسة القمع المسلطة على أبناء منطقة القبائل، مطالبین بوقف ھذه الاعتداءات المنظمة من خلال 
  ).1" (مجزرة و قمع الثقافات"رفعھم لشعار 

ل اختلفت باختلاف من خلال متابعة ھذه الأحداث، نستنتج أن المطالب لم تكن موحدة، ب
الحساسیات والمجموعات المتظاھرة، إلا أنھ على الرغم من ذلك، كانت ھناك مطالب مشتركة بین 

حق اختلاف الرؤى الإیدیولوجیة، الأمر الذي كان مرفوضا من قبل : مختلف ھذه الاتجاھات، مثل
عبیة، قبائلیة، شاویة أو نظام الحكم منذ استقلال البلاد، حریة التعبیر والإعلام بإحدى اللغات الش

  .باضیةلإا

الأمر الذي نتج عنھ، رفض شریحة ھامة من المحتجین استعمال اللغة العربیة كلغة تخاطب 
الیومیة، إذ یطرحون المثال التركي والإیراني على إمكانیة أن یكون الشعب الجزائري مسلما دون 

  .اللجوء إلى استخدام اللغة العربیة

السیاسة في الجزائر مع ھذه الأحداث سلبیا، إذ قابلتھا بالقمع و عملیات  لقد كان تعامل السلطة
الاعتقال التي طالت المتظاھرین خاصة من مناضلي الحركة الربریة على مستویاتھم، متھمة مدبري 
ھذه الأحداث بمحرضي الانقسام و المساس بالوحدة العربیة، خاصة أولئك الأشخاص الذین یناضلون 

ضیة خارج الوطن، من أمثال علي یحي رشید عن جبھة الوحدة الجزائریة و حسین لنصرة ھذه الق
أیت أحمد عن حزب جبھة القوى الاشتراكیة، لم یتردد ھذان الشخصان بتندیدھما الصارخ بالنظام 
الذي یقمع الحریات، كما نفوا التھمة التي ألصقت، و المتمثلة في تعاونھم مع أطراف خارجیة كما 

  .ةتدعیھ السلط

في نفس الإطار، عبرت الأكادیمیة البربریة بباریس من خلال بیان لھا نشرتھ بجریدة لوموند 
Le Monde  عن عملیة تجاوزات والاعتقالات التي شملت العدید من  12/04/1980الفرنسیة بتاریخ

 مناضلي الحركة الثقافیة البربریة، بالإضافة إلى ذلك فإن الإضراب الطلابي الذي شن من طرف
وأطباء    طلبة تیزي وزو، انتقل لیشمل أیضا الطلبة الثانویین، كما تلقى الطلبة مساندة من قبل عمال 

لتھدئة الأجواء، انتقل وزیر  ، )2(مستشفى تیزي وزو أمضوا على عریضة مساندة للطلبة المضربین
الطلبة المضربین  عبد الحق برارحي إلى ولایة تیزي وزو من أجل التحدث مع/ التعلیم العالي السید

  .مع إعطائھم وعد بأن المسألة سیتم إدراجھا للمناقشة في مؤتمر الحزب ومجلس الحكومة

كرد فعل على التجمع الذي نظمھ مساندي حزب جبھة التحریر الوطني و السلطات الولائیة 
یل، حیث أفر 16لولایة تیزي وزو، أعلن مناضلو الحركة الثقافیة البربریة تنظیم إضراب شامل یوم 
بمناصب عملھم،  شل ھذا الإضراب كل منطقة القبائل، إذ أغلق التجار محلاتھم، كما لم یلتحق العمال
  .ھذا یدل بصفة قطعیة على المساندة التي تلقھا الطلبة من مختلف الشرائح  الاجتماعیة

 

(1)Jean Pierre Durand, « Chronique Politique », Annuaire d’Afrique du Nord, 1980, p532 . 

)2( La Fédération International des Droits de l’Homme, Rapport de la Fédération sur l’Algérie, 
(étude hors  série n°144, juin 1997), p05. 
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والبحث العلمي التقلیل من أھمیتھ، مبقیا على  العاليأثناء ھذا الإضراب، حاول وزیر التعلیم 
ضعیة، لكن الإجراءات الذي اتخذتھ السلطة بإعطاء الأمر لقوات الأمن باقتحام والإمكانیة معالجة 

أدخل المنطقة في دوامة من العنف بین  ،1980أفریل  20الجامعة ومستشفى تیزي وزو یوم الأحد 
قوات الأمن والمتظاھرین، حیث استمرت ھذه المشدات لعدة أیام، قام خلالھا المتظاھرین باحتلال 

ت وحرق محافظة حزب جبھة التحریر الوطني، كما سجل أثناء ھذه الأحداث اعتقال ما محطة الحافلا
  .)1(شخص  24یزید عن 

إن تحلیل ھذه الأحداث التي اصطلح على تسمیتھ فیما بعد بالربیع الأمازیغي، تبین أن 
اعتبارات  المطلب الثقافي لم یقتصر على المطالبة بالاعتراف بالھویة الأمازیغیة فحسب، بل كان لھ

  .أخرى اجتماعیة، اقتصادیة كمشكلة البطالة، غلاء المعیشة، نقص المواد الغذائیة والتسرب المدرسي

لقد عملت السلطة السیاسیة أثناء ھذه الأزمة على إبقاء باب الاتصال بالخارج مفتوحا خاصة 
من أزمتھا، خاصة مع أوروبا، ھذه الأخیرة لم تتأخر بتزوید الجزائر بنظریات وأفكار لإخراجھا 

بعدما أثبتت مختلف السیاسیات فشلھا في إخراج البلاد من محنتھا، الأمر الذي انعكس سلبا على 
الجزائریین، الذین كانوا ینتظرون بفارغ الصبر في أن یعیشوا في رفاھیة كما كان یصورھا لھم 

  .ثقافیة وسیاسیةالخطاب السیاسي للسلطة، من ثمة فإن المشاكل الاجتماعیة ظھرت في قوالب 

في ظل ھذه الظروف وللتقلیل من حدة الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة، عقد مؤتمر طارئ لحزب 
، حیث تم )1984-1980(جوان من أجل التحضیر للمخطط الخماسي  19إلى  15جبھة التحریر الوطني من 

كما تم خلال ھذا اللقاء . منتھجةاتخاذ العدید من القرارات تحدد التوجھات الجدیدة للسیاسة الاقتصادیة ال
فعلى سبیل المثال، خرج المؤتمر بنتیجة مفادھا الغیاب الكلي لسیاسة ، سلبیات المرحلة السابقة استعراض

خاصة في المجال التربوي، كما  ،المبذولة في ھذا المجال دوھشاملة للطفولة والشباب، ھذا على الرغم من الج
سنة مع  20و 15عن انشغالھم بالشباب الذین لفظتھم المدارس، والذین تتراوح أعمارھم بین  ینعبر المؤتمر

من أجل حیاة " ضرورة إیجاد الوسائل الكفیلة لتحقیق الإنتاجیة والاستثمارات، حیث رفع ھذا المؤتمر شعار
ن في كل ، لھذا الغرض طالب المحاضرون بتوفیر كل الإمكانیات لتحسین وضعیة الجزائریی"أفضل

  .)2(القطاعات 

 بعد نھایة المؤتمر، باشرت السلطة السیاسیة في وضع برنامج اجتماعي لتخفیف من حدة الأزمة
إن الأمر . القائم على استیراد المواد الغذائیة والتجھیزات" P.A.P)(برنامج مكافحة الندرة " أطلق على تسمیتھ

الذي استفادت منھا السلطة آنذاك وعملت في استعمالھا الذي شجع تطبیق ھذا البرنامج ھي مدا خیل البترول 
  .في شراء صمت الشرائح الاجتماعیة خاصة الفقیرة منھا

، إلى إطلاق سراح الرئیس 1980أكتوبر  30في خطوة لتھدئة الأوضاع، عمد نظام الحكم في 
تم اختیاره منذ  متأسف على طبیعة الحكم الذي" الأسبق أحمد بن بلة الذي صرح عقب إطلاق سراحھ أنھ 

بالإعدام لتورطھ  1968، بالإضافة إلى العفو عن طاھر زبیري الذي حكم علیھ غیابیا سنة )3" (الاستقلال 
  .في محاولة الانقلاب على الرئیس السابق ھواري بومدین

  

(1) Amar Querdane, La Question Berbère dans le Mouvement Nationale Algérien 1926-
1980(Quebec :septentrion,1990)p182. 

  24، ص )1993دحلب، : الجزائر(و الأزمة السیاسیة الاقتصادیةالجزائر بین الأزمة حسن بھلول، و محمد بلقسام)2(
)3( Durand, op cit., p540. 
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بالإضافة إلى المطلب الثقافي الأمازیغي، ظھرت إلى الوجود ظاھرة أخرى، تتمثل في اعتیاد 
   الكلي للدور الثقافیة، التسرب المدرسي  ھالشباب على المساجد، ھذا نظرا للغیاب الشبعدد كبیر من 

وعدم جدیة تعامل بعض المنظمات الجماھیریة، التي عھدت لھا مھمة تأطیر ھؤلاء الشباب، مما أدى 
ھا إیدیولوجي ولسیاسي، أضف إلى ذلك فقدان خطابات السلطة المتسمة بالشعوبیة من جذبتیلى فراغ إ

لقد أدت ھذه الثورة إلى . لھملیجدوا في الثورة الإیرانیة المثل الأعلى  لدى ھذه الشریحة من المجتمع،
، الذي ضم 1979سنة " العاشور"إفراز شعور بضرورة توحید حركة الدعوة الإسلامیة، فكان ملتقى 

  :الاتجاھات التالیة

 الاتجاه السلفي الذي یدعي أیضا الاتجاه الإصلاحي
 اه الإخوانيالاتج

 جماعة التبلیغ
 الاتجاه الصوفي

. كان ھذا الملتقى منعرجا في إخراج الدعوة من أسوار الجامعة لتلقى في الأوساط الشعبیة
 1980فبعد احتضان ھذه الأوساط للدعوة ، ازدادت قاعدة التیار الإسلامي اتساعا ابتداء من سنة 

طة الجدیدة بقیادة الرئیس الشاذلي بن جدید، ھذه السیاسة التي تبنتھا السل" الانفتاح و المراجعة " بفعل 
التي كانت تحتاج إلى تصفیة الاتجاھات التي كانت تساند سابقتھا، إذ أعطت الفرصة لحركة الدعوة 

  .لتنمو على حساب الشیوعیین

، قامت الجماعات المنتمیة لحركة الدعوة الإسلامیة بتحطیم محلات بیع 1981في سنة 
  .دینة الوادي بالجنوب الجزائري، تبعتھا لموجة العنفالخمور في م

ا أدى إلى مقتل مارس، احتجاجا على اعتقال أحد زعماء الحركة بمدینة الأغواط، ممّ  28في 
أحد أعضائھا، أعقبھ اعتصام بأحد مساجد المدینة مع إصدار بیان إلى الشعب الجزائري یدعوه فیھ 

  )1" (الملحد"ضد النظام " الجھاد " إلى 

لكن سرعان ما انتقلت ھذه الأحداث إلى العاصمة، حیث شھد الحي الجامعي ببن عكنون سنة 
مشادات بین الشیوعیین و الإسلامیین بعد التجمع الذي نظمھ أنصار التیار الأخیر، أعقبتھ  1982

 موجة من الاعتقالات مست الطرفین مع إغلاق بعض مساجد الأحیاء الجامعیة، الأمر الذي اعتبرتھ
  .حركة الدعوة الإسلامیة ظاھرة خطیرة ترتكب ضد الإسلام في الجزائر

إلى الإضراب الطلابي الكبیر الذي قام بھ الطلبة الدارسین بالغة  1982تعود خلفیات تجمع 
العربیة، حیث حدثت اضطرابات داخل الجامعة المركزیة بالجزائر العاصمة، ثم انتقلت ھذه 

  .عیة، خاصة الحي الجامعي للن عكنون، أین قتل أحد الطلبةالاضطرابات إلى الأحیاء الجام

  

، )1989القاھرة، أكتوبر الكتاب الثامن، ( سلسلة قضایا فكریة، " الدین و السیاسة في الجزائر" عروس، الزبیر، )1(
  196ص
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وبعد عشرة أیام من ذلك، نظم تجمع بالجامعة المركزیة، أین قام كل من أحمد سحنون،       
لتكون قاعدة تعاون، ثم " بیان النصیحة"اللطیف سلطاني وعباس المدني بتحریر عریضة سموھا عبد 

وجھت ھذه العریضة إلى السلطة بعد أن قرأت على التجمع، و تضمنت مطالب الإسلامیین المتمثلة 
  .في التعریب، منع الاختلاط، محاربة الرشوة والفساد في المؤسسات

عشرة نقطة، تحتوي على تحلیل للأحداث التي تعتبرھا مناورة إن العریضة مكونة من أربعة 
مدبرة من طرف الشیوعیة العالمیة والماسونیة الیھودیة، الغرض منھا توریط الدولة عن طریق 

الوثیقة، إلا أنھ فیما   استخدام أجھزتھا لضرب الإسلام، لكن رد فعل السلطة كان باعتقال محرري ھذه
 1984وعبد اللطیف سلطاني وأبقي على عباسي المدني إلى غایة  بعد أطلق سراح أحمد سحنون

)1.(  

وما زاد في تأجج الوضع بین الإسلامیین والشیوعیین، ھو مصادقة المجلس الشعبي الوطني 
، الذي أعد من طرف الإسلامیین الذین كانوا في موقع قوة 1984على قانون الأسرة في جوان 

حیث فرض ھذا القانون حسب تصور الشیوعیین، قیودا على  بالمقارنة بأصحاب التوجھ الشیوعي،
المرأة ومنعھا من حقوقھا الطبیعیة، كما أقر بالتمییز بین الرجل والمرأة، إذ وضع الرجل في مرتبة 

المتعلقة  للاتفاقیةذلك اعتبر ھذا القانون منافیا  إلىأعلى من تلك التي تحوزھا المرأة، بالإضافة 
  (*)1981ال التمییز ضد المرأة التي اعتمادھا من قبل المجتمع الدولي سنة بالقضاء على جمیع أشك

، كانت المرأة تستغل وضعیة الفراغ القانوني وبعض الإجراءات القانونیة 1984لكن قبل سنة 
الذي أعید اعتماده في  04/02/1959المؤرخ في  الأمرمثل  ،الموضوعة منذ الفترة الاستعماریة

كأساس إجباري للزواج والطلاق بین  الرضایث ینص ھذا القانون على ، ح31/12/1972قانون 
 .الطرفین

نتقل انتیجة للسیاسة التي انتھجتھا السلطة السیاسیة في معالجة مجمل المسائل مع الإسلامیین، 
أطلق أحد أعضاء الحركة  1982دیسمبر  11الصراع من حرب البیانات إلى العنف المسلح، ففي 

على نقطة مراقبة للدرك، مما أدى إلى تكثیف الحملات الاعتقال في صفوف ھذا الإسلامیة النار 
التیار، حیث تم كشف النقاب عن حركة مسلحة، الأمر الذي حفز السلطة على تغییر موقفھا بشكل 

، تاریخ الإعلان 1985أفریل  29واضح، إذ ظھر ذلك في المواجھة المفتوحة و العلانیة بدءا من 
بویعلي، التي كانت استجابة شرطیة لتكوین منظمة مسلحة تحت قیادتھ و بمساعدة العلني عن حركة 
  .عبد القادر شبوطي

بمبادرة من مصطفى بویعلي، كما كان علي بلحاج المرشد  1979یبدو أن ھذه الحركة، تأسست سریا سنة 
منیة التي لاحقتھا، حیث الدیني لھا، لكن بعد أحداث الجامعة المركزیة، تفرقت الجماعة بعد المطارادات الأ

كانت ھذه الجماعة تتصل بعمر عرباوي، سلطاني، سحنون ونحناح من أجل ترسیخ مشروع الدولة الإسلامیة 
  :المفتوح، الذي كان یھدف لإقامة الحاكمیة الله على الأرض وفق برنامج سیاسي قائم على 

  

  .85أوصدیق، المرجع السابق، ص  )1(
  .مع إبداء تحفظات على بعض المواد 1986لا سنة ولم توقع علیھا الجزائر إ(*)  
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 .تحریم الزنا
 .غلق محلات الخمور و منعھا

 ).1(منع الاختلاط 

لذلك، سعت ھذه الحركة للعمل القاعدي لاستقطاب الأفراد، كما اضطرت الحركة إلى إقامة 
منطقة مسؤول تنظیم داخلي یتم من خلالھ تقسیم التراب الوطني إلى عشرة مناطق، على رأس كل 

  .وجماعة تساعده

من بدء المواجھات،  1987جانفي  05لكن، بعد مرور سبعة عشرة شھرا و تحدیدا في 
ضعفت ھذه الحركة جراء الضربات التي تلقتھا من قبل قوات الأمن، مما أدى إلى انقسامھا إلى 

  .اتجاھین الأول تیار الجزأرة و الثاني التیار السلفي

لم تكتف بفتحھا لصراعات على جبھتین، الإسلامیة و البربریة، بل إن السلطة السیاسیة، 
عتقال مناضلین في اعلى  1985جویلیة  05فتحت جبھة صراع جدیدة، إذ أقدمت ھذه السلطة بتاریخ 

منظمة أبناء الشھداء بمدن الشلف، تیزي وزو و الجزائر العاصمة، على اثر دعوة ھذه المنظمة إلى 
ي مختلف الساحات العمومیة و النصب التذكاریة بمناسبة الاحتفالات بعید وضع باقات من الزھور ف

وقد كان ھذا أمرا عظیما أن تقدم ھذه السلطة على . الاستقلال دون ترخیص من السلطات المھنیة
یت آاعتقال أبناء شھداء ثورة نوفمبر یوم عید الاستقلال، من بینھم ابن الشھید عمیروش نور الدین 

  .ھدید أمن الدولةحمودة بحجة ت

     أیاما بعد عملیة الاعتقال، قام المحامي عبد النور علي یحي رئیس نقابة المحامین بالعاصمة 
ورئیس الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان غیر معتمدة بعد، بتوجیھ برقیة إلى الرئیس 

، 1985أبناء الشھداء في صائفة الشاذلي بن جدید، یحتج من خلالھا عن عملیات الاعتقال التي طالت 
بعدھا مباشرة، قامت السلطة باعتقال العدید من أعضاء الرابطة، الأمر الذي جعل العدید من منظمات 
حقوق الإنسان الدولیة، تندد عن طریق بیانات صحفیة بعملیات الاعتقال، حیث بلغ عدد المعتقلین من 

  )2(أعضاء الرابطة إلى عشرة أعضاء من أصل أربعین 

        ALGERIE ACTUALITEأثناء ھذا الحدث، عمدت الصحف الرسمیة من خلال جریدتي 
 لأعضاء الرابطة الذین تم اعتقالھم، كما روجت" تھدید و شتم"إلى إلصاق التھمة   EL MOUDJAHIDو

على أساس أن ھؤلاء الأشخاص قد أھانوا ) 3( ان طریق ودادیة الجزائریین بأوروبھذه الدعایة ع
ولة الجزائریة مع تھدیدیھا في أمنھا من خلال السماح لمصالح الاستخبارات الأجنبیة بالتدخل في الد

  .شؤوننا و زرع الأمن و خیانة مبادئ أول نوفمبر

 

02، ص31/03/1991ر الإسلامي،جریدة الخبر، اأحمد كرفاح، أحد أعضاء التی حوار مع) 1(  

(2)Salem chaker, ‘’Les droits de l’homme en Algerie sont –ils mûrs ?’’, Annuaire d’Afrique du 
nord,(1985),p490 

(3)CHAREF,’’Torture et droits de l’homme ‘’, Journal le matin du 05/10/1990,pp3-4. 
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في یوم  EL MOUDJAHIDبوعلام باقي لجریدة /في نفس السیاق، عبر وزیر العدل السید
بتأمر ھذه الجماعة و إلصاق بھا تھمة الخیانة في الوقت الذي كان فیھ التحقیق   23/09/1985

القضائي لم ینتھ بعد، نفس التصریح أكده، رئیس الجمھوریة، الشاذلي بن جدید في العدید من 
یسمبر دشھر المناسبات، وبالأخص أمام المؤتمر الاستثنائي لحزب جبھة التحریر الوطني المنعقدة في 

  .)1"(بحركى مرحلة الاستقلال"حیث وصف المحتجین ، 1985

لقد ارتفعت حدة التوتر بین السلطة و ھذه المنظمة، عند بدء إجراء المحاكمة أمام محكمة أمن 
یة، الفیدرالیة ل، بحضور ملاحظین عن منظمة العفو الدو19/12/1985إلى  15الدولة بالمدیة بتاریخ 

الإنسان واللجنة الدولیة للقوانین، وتحت أنظار الصحافة الدولیة، حیث حكمت المحكمة الدوایة لحقوق 
 .)2(بعقوبات تتراوح بین ستة أشھر إلى ثلاثة سنوات 

قبل ھذه المحاكمة، اندلعت موجة من المظاھرات بفرنسا، لمساندة الأشخاص الموقوفین، 
اتھمت فیما بعد اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان، حیث اعتبرتھم منظمة العفو الدولیة سجناء الرأي، كما 

كما قررت الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الجزائریة لأول مرة منذ 
بخر وقات و انتھاكات لحقوق الإنسان، كما قررت  1986الاستقلال في دورتھا المنعقدة في مارس 

ان و منظمة العفو الدولیة أثناء ھذه الدورة رفع شكوى ضد السلطات الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنس
  .الجزائریة طبقا للقوانین الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال

، ندد المحامي حسین زھوان بانحراف جھاز العدالة عن أداة مھامھ ارتكزت في ذلك 1986في سنة 
  :على عدة نقاط

صل إلى حد اعتبارا لشخص مدانا حتى تثبت الجھات إن ممارسة الجھاز القضائي الجزائري، و
 .القضائیة براءتھ

إن الحبس الاحتیاطي، الذي من المفروض أن یكون استثناء، أصبح قاعدة إلى درجة دفع القضاة إلى 
 .إدانة أشخاص بریئین من التھم المنسوبة إلیھم من أجل صرف النظر عن مدة الحبس القانونیة

إلى أن تأخذ أبعادا ) اعتقال أبناء الشھداء(لأسباب التي أدت بھذه الحادثة لكن یجب أن نتساءل عن ا
حسب رأیي، فإن مختلف ھیئات القضائیة بتیزي وزو والجزائر العاصمة، فضلت عدم . أكبر مما تتطلبھ

ة تحمل مسؤولیتھا لمعالجة ھذا الملف الذي تكفلت بھ بطبیعة الحال محكمة أمن الدولة، كان باستطاعة السلط
معالجة الوضعیة بكیفیة أخرى غیر المعالجة القمعیة التي اتبعتھا إذ أعطت ھذه السلطة الفرصة للمعتقلین من 
التعبیر عن قضیتھم، كما أعطت الفرصة أیضا لمنظمات حقوق الإنسان الدولیة للكشف عن وضعیة ھذه 

  .الحقوق بالجزائر

ت لدى السلطة من خلال الإجراءات القضائیة إن ثقافة انتھاك حقوق الإنسان في الجزائر التي ترسخ
التي طالت  الاعتقالاتالمتبعة و الإقصاء السیاسي لمختلف الحساسیات الموجودة في الساحة ومن خلال حملة 

معارضي النظام، حتم على مناضلي الدفاع عن حقوق الإنسان إنشاء رابطة في الجزائر، التي حسبھم بات 
  .أكثر من ضرورة

  

 (1)Entretien avec Mr Boualem,BAKI,EL MOUDJAHID,27/12/1985,pp3-4. 
(2)Entretien avec Maitre ABDENNOUR,ALI YAHIA ,JOURNAL LE MATIN 16/08/2000,pp 2-3. 



~ 77 ~ 
 

إن الشروط القانونیة والسیاسیة التي طبعت تلك الفترة، جعلت من الصعب إنشاء منظمة 
بار أنع من غیر الممكن الترویج لھذه الفكرة عبر مستقلة وطنیة للدفاع عن حقوق الإنسان، باعت

مختلف أجھزة الإعلام التي كانت في قبضة الشرطة، وبالتالي فإنھ صعب أثناء ھذه المرحلة بالذات 
التوجھ إلى مختلف الشرائح الاجتماعیة للقیام بعملیات تحسسیھ، لذا فقد كانت العلاقات الشخصیة، 

بالإضافة إلى الاجتماعات المغلقة ذات تأثیر فعال في إنشاء  ،المناقشات غیر الرسمیة والسریة
  .المنظمة

بغض النظر عن محاولات العدیدة السابقة للدفاع عن الحریات و حقوق الإنسان، فإن أولى 
علي ''المبادرات التي أفصحت عن نیة تشكیل منظمة في ھذا المجال، كانت من طرف 

في النشرة الداخلیة لجبھة القوى الاشتراكیة إلى  1981ذ ، إذ كان یدعو إلى ذلك من'')(*)1(مسیلي
تأسیس رابطة جزائریة لحقوق الإنسان، إلا أن مبادرة إنشاء منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان بصفة 
فعلیة، تعود إلى مجموعة من المحامین من ولایتي الجزائر و تیزي وزو و مناضلین من الحركة 

أول الاتصالات بین  ، كما كانت1984ممتدة بین أوت وسبتمبر من سنة الالثقافیة البربریة في الفترة 
من أجل مساندة و دعم  25/09/1984والفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان بتاریخ  ھذه المجموعة
  .إنشاء منظمتھم

    إن مجموعة المحامین المشكلین لھذه الرابطة، كانوا في وقت سابق قد رفعوا عن معتقلین 
مختلف التوجھات و الحساسیات السیاسیة، كما تعرضوا ھم بدورھم إلى عملیات الاعتقال وسجناء من 

، بالإضافة إلى (**)و السجن لسنوات عدیدة، من أمثال علي یحي عبد النور و مقران أیت العربي
  .ھؤلاء المحامین، كان ھناك بصفة أساسیة مناضلین من الحركة الثقافیة البربریة

علام الغربیة على الترویج للمسألة البربریة، من خلال الترویج لھا عبر لقد عملت وسائل الإ
التي كانت تصدر بالجزائر بطریقة سریة، إذ TAFSUT’’التي '' العدید من الدول، كما عملت مجلة 

  .كانت تطالب بالاعتراف بالبعد الثقافي البربري للھویة الجزائریة

ة، عمدت السلطة إلى تقزیم دورھا من خلال منذ بروز البوادر الأولى لنشأة ھذه المنظم
، لكن رد أعضاء الرابطة الجزائریة للدفاع ''بربري-عربي''تشویھ سمعتھا و اختلاق أزمة بین ثنائي 

البربري لیس أكثر تشبثا بحقوقھ من العربي، لكن  اعتبرت بأنعن حقوق الإنسان كان حازما، 
راف بھویتھ بالإضافة إلى التھمیش الثقافي               الوضعیة الخاصة للبربر التي تتمیز بعدم الاعت

  .والمؤسساتي المسلط علیھم، كل ھذه العوامل جعلت منھم الأكثر تحركا في ھذا المجال

  

 (1)Hocine Ait Ahmed, L’Affaire Messili (Alger :Ed Bouchéne,1991),p179. 

جبھة القوى الاشتراكیة منذ تأسیسھ، تم إغتیالھ بفرنسا حسین أیت أحمد و مناضل في صفوف حزب /رفیق السید(*)
  .في ظروف غامضة

محام و مدافع عن المسألة البربریة، یعتبر من أبرز المؤسسین لحزب التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة قبل (**)
ب الكیفیة التي تم بھا بسب 2001الانسحاب منھ، عضو بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي قبل أن یستقبل في بدایة سنة 

  .محمد شریف مساعدیة رئیسا على المجلس/انتخاب السید
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، كان ضروریا على ھذه الرابطة غیر معتمدة بعد، 1984من منتصف شھر دیسمبر  ابتداءً 
من أن توسع من تركیبتھا البشریة و تواجدھا، في ھذا الإطار تمت العدید من الاتصالات في أواسط 

، 1985انون في الجزائر العاصمة، حیث استمرت ھذه الاتصالات إلى غایة ربیع المثقفین و رجال الق
و شارك فیھا العدید من الجامعیین ذوي الاتجاھات المارسكیة والتروتسكیة المنتمین إلى المنظمة 

مسؤولین سابقین من حزب جبھة التحریر الوطني، شخصیات جامعیة  O.S.T) (الاشتراكیة للعمال 
  ).1(مستقلة 

  

تجدر الإشارة، أنھ لا الشیوعیین ولا الإسلامیین أرادوا المشاركة في ھذه الرابطة، حیث 
  soutien critiqueتمثلت حجة التیار الأول في وفائھم لتوجھات السیاسیة القائمة على ما یعرف ب 

للنظام، معتبرا أن ھذه المبادرة معادیة للنظام الاجتماعي و السیاسي الذین ینتمون إلیھ، أما حجج 
التیار الثاني، فتتلخص في أنھم لا یستقون أفكارھم إلا من القران و النصوص الشرعیة، عكس ھذه 

النصوص ما الرابطة التي تجد في النصوص الدولیة مرجعیة لھم، حیث یعتبر الإسلامیون أن ھذه 
  .ماسو نیةھي إلا مرجعیة 

  

لقد كانت . الشيء الملاحظ أن ھذه المشاورات عرفت العدید من الاختلافات في وجھات النظر
فئة تأمل في الحصول المسبق على موافقة حزب جبھة التحریر الوطني والسلطات المعنیة لإنشاء ھذه 

ھذه المنظمة، خاصة بعدما تقدمت الرابطة  الرابطة، أما الفئة الثانیة، فقد تحفظت في مشاركة في
تعبیرا عن ھروب من التبعیة الداخلیة المتمثلة في السلطة السیاسیة إلى التبعیة للأطراف  بطلب

الخارجیة، إلا أن المجموعة المبادرة لتأسیس الرابطة، رأت أن خضوع تنظیمیھا إلى موافقة السلطة 
الاستقلالیة، لذلك قررت إنشاء رابطتھا لحقوق الإنسان  لمباشرة نشاطھا یضفي علیھا التبعیة و عدم

  :قائمة على المبادئ التالیة

 .الاستقلالیة عن السلطة السیاسیة -
أخذ النصوص الدولیة كمرجعیة للعمل مع الانضمام إلى الفیدرالیة الدولیة لحقوق  -

 .الإنسان
ضع ملف اعتماد لقد تم و. احترام الإجراءات المنصوص علیھا في القوانین الجزائریة -

مكونة من أربعین عضوا  30/06/1985الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان بتاریخ 
، 02/11/1985لى الفدرالیة الدولیة الموافقة بتاریخ إ بالانضماممؤسسا، كما قوبل طلب ھذه الرابطة 

بإسبانیا أیام VALLODOLID’‘ لتتم الموافقة النھائیة على ھذا الانضمام في مؤتمر الفدرالیة المنعقد ب 
 )2( 1986دیسمبر  07إلى  05

 

دیوان مطبوعات الجامعیة : الجزائر(.بن خرف الله محاضرات في الحریات العامة و حقوق الإنسانالطاھر، )1( 
.136- 135ص  ص،)1998  

 (2)Chaker, op cit.,pp501-502. 
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التروتسكیة، إنشاء منظمتھم للدفاع عن م، حاول مناضلو المنظمة الاشتراكیة للعمال ھمن جھت
علي یحي عبد النور، وھذا بدعم من جھات /حقوق الإنسان بقیادة علي منور قصد منافسة منظمة أ

أجنبیة، و خاصة المنظمة الفرنسیة لحقوق الإنسان، إذ عملت المنظمة الثانیة جاھدة من أجل نزع 
حقوق الإنسان في الخارج بصفة خاصة، إلا أن الثقة و تشویھ صورة الرابطة الجزائریة للدفاع عن 

  .محاولتھم باءت بالفشل

لمجابھة نشاط رابطة علي یحي عبد النور، سارعت السلطة إلى إنشاء منظمة خاصة بھا 
تعمل في نفس المجال، حیث أعلن الرئیس الشاذلي بن جدید عن ضرورة إنشاء منظمة لحقوق 

میلود  المحامىتحت الرئاسة  1987ود في مارس الإنسان، لقد ظھرت ھذه المنظمة إلى الوج
نفسھ  إبراھیمي، حیث اتھمت ھذه المنظمة منذ إنشائھا بتبعیتھا للسلطة، وقد اعترف الأستاذ إبراھیمي

لي الشرف من جھتي، كوني فضلت مكتب الأمین "بتشجیع رئیس الجمھوریة لھ، حیث أضاف قائلا 
 ببرنارفضل أكثر مكتب رئیس الجمھوریة على مكتب ، وأ"آنذاكالعربي بلخیر " "العام للرئاسة

  .)1(للدفاع في الجزائر عن قضایا حقوق الإنسان الجزائري (*) كوشنر
  

وقد باشرت ھذه الرابطة نشاطھا من خلال إعداد سجلات منظمة و كاملة یجري استكمالھا 
أولا بأول عن حالات انتھاك حقوق الإنسان الواقعة ضمن نطاق عملھا خاصة حالات الحرمان من 

 الانتھاكاتالحقوق ذات الأولویة، كما عملت ھذه المنظمة على إخطار السلطات المسؤولة عن حالات 
في ھذا . الدولیة الاتفاقیاتورة وضع حد لھا و الضغط على السلطة من أجل المصادقة على مع ضر

         16/05/1987الإطار انضمت الجزائر إلى المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب بتاریخ 
  .03/05/1988والاتفاقیة الدولیة لمناھضة الفصل العنصري في الألعاب الریاضیة بتاریخ 

  

رغم الاحتجاجات الشعبیة التي عرفتھا الجزائر منذ مطلع الثمانینیات بصفة خاصة، التي  لكن
تعود لعوامل ذاتیة و موضوعیة، بالإضافة إلى كیفیة تعامل السلطة مع ھذه الأحداث حیث اتجھت 

          نحو استعمال القمع والقوة على نطاق واسع، مما أفقد ھذه السلطة نوعا من مصداقیتھا الداخلیة   
والخارجیة، كما أدى دلك إلى ظھور بعض منظمات حقوق الإنسان، طالبت بضرورة احترام 

  .الحریات الفردیة والجماعیة
 

ومادامت مسببات المظاھرات السابقة كامنة دائما في المجتمع و طریقة تعامل السلطة مع ھذه 
ا ما حصل بالفعل، حیث أدى تطور الأسباب سلبیا، فإن احتمال حدوث انتفاضات أخرى أمر وارد، ھذ

، حیث استعملت السلطة آنذاك كل وسائل القمع 1988في أكتوبر  خرآ انفجارالمشاكل و تراكمھا إلى 
لإخمادھا بصورة فاقت كل التوقعات، مما توجب طرح مسألة حقوق الإنسان مع ضرورة حمایتھا في 

  .اليالجزائر أكثر من ذي قبل، ھذا ما سنعالجھ في الفصل المو
  

الرئیس السابق للفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان التي یوجد مقرھا بباریس و تضم حوالي ثمانین منظمة من دول مختلفة تعمل (*) 
  .في مجال حقوق الإنسان

(1)Entretien avec Miloud Brahimi, Président de Ligue Algérienne des Droits de l’Homme, le Soir 
d’Algérie du 17/11/1991, pp3-4. 
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  :یلي نستخلص مما سبق ما

، الاستقلاللا یمكن التطرق إلى مسألة حقوق الإنسان في الجزائر خاصة في مرحلة ما بعد 
التي حصلت بین مختلف التوجھات، التي أعقبت فترة الاستقلال باعتبار  الانقساماتدون الحدیث عن 

إلیھ فیما بعد تجد جذورھا في الفترة  ألتما أن وضعیة حقوق الإنسان خاصة السیاسیة منھا، و 
 .الأولى لاستقلال إن لم نقل قبل ذلك

إن تبني السلطة لمفھوم لحقوق الإنسان القائم على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي منذ 
سیادة التوجھ  اعتبارات سیاسیة متمثلة أساسا في الاستقلال إلى غایة منتصف الثمانینات راجع إلى

خاصة في الدول العالم الثالث وسیاسة نتیجة تدفق مداخیل النفط  آنذاكالذي كان مسیطرا  الاشتراكي
 .الذي استخدم لأغراض سیاسیة

إن العلاقة التي سادت بین الدولة و المجتمع منذ ما یناھز القرنین، اتسمت بطابع عدائي 
استمرت إلى مرحلة ما بعد  متبادل، امتد طوال مئة و ثلاثین سنة من الاستعمار الفرنسي المباشر و

، وقد تحول العنف المتبادل إلى قانون فاعل في الحیاة السیاسیة وأسلوب عمل الدولة، ھذا ما الاستقلال
یفسر مختلف الانتفاضات التي عرفتھا البلاد خاصة منذ مطلع الثمانینات و الطریقة العنیفة التي 

 .الانتفاضاتقوبلت بھا ھذه 
، والذي استمر الاستقلالذي عرفتھ مختلف الحساسیات السیاسیة بعد إن الإقصاء السیاسي ال

إلى غایة نھایة الثمانینات، حیث عرفت البلاد طیلة ھذه الفترة سیادة الاتجاه الأحادي، إذ نجد ھذا 
 .التأكید أیضا من خلال مختلف النصوص الحكومیة من مواثیق و دساتیر

الدولیة في مجال حقوق  الاتفاقیاتدید من إضافة إلى ذلك، أن الجزائر صادقت على الع
 .آنذاكالإنسان، حیث تعكس الاتفاقیات المصادق علیھا توجھات السلطة 
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  الفصل الرابع

   وضعیة حقوق الإنسان في عھد التعدیدیة الحزبیة
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  الرابعالفصل 

  وضعیة حقوق الإنسان في عھد التعدیدیة الحزبیة
  

، 1970الجزائر تحت حكم الحزب الواحد، شھدت اضطرابات عنیفة أعوام إن تاریخیا 
تكمن في أنھا الأكثر عنفا منذ الاستقلال، حیث لم ، 1988، إلا أن الجدید في أحداث 1986و  1980

تقتصر على العاصمة فحسب، مثلما لم تقتصر على فئة واحدة، الأمر الذي یفسر لنا إسراع رئیس 
الحاصلة في العلاقة بین  الاختلالاتإلى إعلان إصلاحاتھ لمعالجة آنذاك جدید  الجمھوریة الشاذلي بن

  .النظام السیاسي والنظم الفرعیة الأخرى
  

ا لحقوق مغایرً  اا أعطى مفھومً على إثر ذلك فتح المجال واسعا للتعدیدیة الحزبیة في البلاد، ممّ 
من منظور قائم  الإنسانظام الحكم ینظر إلى مفھوم حقوق نللذي أعتمد سابقا، فبعد أن كان  الإنسان

قائم على  لیبراليعلى الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، أصبح ینظر إلى نفس المفھوم من بعد 
  .الجوانب السیاسیة والمدنیة

في ھذا الفصل، لا نركز أساسا على الأسباب التي أدت إلى ما إذا كانت أحداث أكتوبر من 
و عفویة، إن اھتمامنا في ھذا الفصل سینصب بصفة أساسیة على الخروقات التي حصلت فعل فاعل أ

 1989نسان، كما أننا سنركز على الجدید الذي أتى بھ دستور لإأثناء أحداث أكتوبر في مجال حقوق ا
نسان، بعدھا سنتابع مسار الإصلاحات وما آلت إلیھ حقوق لإفي مجال الإصلاحات السیاسیة وحقوق ا

  .1992نسان إلى غایة توقیف المسار الانتخابي في جانفي الإ

 :مختلف المتغیرات التي أدت إلى التحول الدیمقراطي : الأول المبحث
  

أصبح من غیر الممكن في عالمنا المعاصر الیوم، عزل أي حركة سیاسیة عن متغیراتھا 
إلى التعددیة الحزبیة في الداخلیة والخارجیة، وھذه الحقیقة العلمیة تنطبق على عوامل التحول 

الجزائر، حیث كانت ھناك جملة من المتغیرات على الصعیدین الداخلي والخارجي، دفعت إلى 
  .الإقرار بھا

  

  :الداخلیةالمتغیرات : المطلب الأول

صفوف النخب القدیمة المزاحمة على السلطة أو من فروعھا وامتداداتھا والتي لم تنل نصیبا 
برأینا یكمن في التحلل الذي أصاب التماسك الذي تمیزت بھ النخب القیادیة في منھا، وسبب ذلك 

والذي بدأ معھ النظام السیاسي یدفع ثمن أخطائھ في المراحل  ،)نيجبھة التحریر الوط(الحزب الحاكم 
ا ولد ضعف أضف إلى ذلك عدم تجدید الحزب بعناصر شابة خلال المراحل الماضیة، ممّ . السابقة

ي الجماھیر والتقاطع الحاصل بین أفكار قیادتھ وقواعده، بل وبین تطلعات الجماھیر الشابة تأثیره ف
في المجتمع الجزائري التي راحت تبحث عن الخلاص من الأزمات خارج جھاز الحزب ومختلف 

  .التنظیمات السلطویة
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یما الدینیة صفوف النخب الجدیدة التي أفرزتھا عملیات التطور المتلاحقة، تلك النخب، ولاس
، أخذت تطالب بالانتقال بالنضال الوطني من مجرد العمل " الإسلام ھو الحل"منھا التي رفعت شعار 

السیاسي السلمي المدني إلى حیث المواجھة والصدام مع السلطة وجمیع القوى السیاسیة والاجتماعیة 
ھا، التي تتمكن من خلالھا المعارضة لھا لاعتقادھا بأنھ الأسلوب الوحید لتدعیم مكانتھا وشرعیت

مزاحمة النخب الحاكمة التي لم تجد بدا لمواجھة مطالب تلك النخب إلا الإمعان في القمع الذي لم تعد 
 ).1(الشعارات الوطنیة تبرره

 

فشل الدولة في مشروعھا التحدیثي ، فقد أدى ذلك الفشل إلى سلسلة من التطورات الاجتماعیة 
تماما، أثرت بصورة بالغة في التوازنات التقلیدیة التي تسود المجتمع  التي كانت لھا نتائج عكسیة

وقد أفرزت أولا بروز فئتین متناقضتین، إحداھما غنیة للغایة تتحكم في دوالیب السلطة . الجزائري
من خلال موقعھا في الحزب، الجیش والمؤسسات وأخرى فقیرة، حیث فئة العاطلین عن العمل 

المناطق المحرومة على أطراف المدن، كما أفرزت تزاید مشاعر الإحباط والنازحین من الریف و
وخیبة الأمل وانعدام الثقة لدى المواطنین في قدرة النظام على تجاوز أیة أزمة أو تلبیة طموحاتھا، 

بصورة صارخة خلال سلسلة المظاھرات طوال  ،فعبرت قطاعات عریضة من المواطنین عن یأسھا
، وقد كان لذلك التزاید في المشاعر دور كبیر في تھیئة 1988آخرھا سنة عقد الثمانینات كان 

المواطنین لتقبل الدعوة الإسلامیة كجزء من تلھفھا إلى المشروع البدیل للعدالة والمساواة  
 ).2(الاجتماعیة

 

حاجة المجتمع الجزائري، الذي یتمتع بحیویة كبیرة إلى تأطیر فعلھ السیاسي داخل حركة 
یمكنھ من تلبیة طموحاتھ والتعبیر بصدق عن واقعھ، ولاسیما بعد الجمود الذي أصاب سیاسیة، 

فعلى الرغم من التطورات التي طرأت على المجتمع الجزائري عبر أكثر من . مؤسسات نظام الحكم
سنة من الاستقلال، إلا أن النظام السیاسي ظل بلا تطور یذكر، فحسب جبھة التحریر الوطني  25

احتكار التمثیل السیاسي والسیطرة على النقابات والاتحادات المھنیة وكذا على المجالس استمر في 
 .الوطنیة، المحلیة والعملیة الانتخابیة وحتى المؤسسات الاقتصادیة

 
عجز النظام السیاسي وقنواتھ على استقبال التطورات الاجتماعیة وامتصاصھا والتعبیر 

أزمة سباق بین النظام وبین قدرتھ علة احتواء التطورات وھكذا تولدت مع التناقض  ھا،ــعن
والتغیرات الاجتماعیة، الأمر الذي أدى في نھایة المطاف إلى نحو حركات الرفض السیاسي 
والاجتماعي، سواء كانت سلفیة دینیة أو اتخذت من الخصوصیة الثقافیة البربریة سببا لمعارضة ھذا 

 .غتراب عنھالنظام، الذي بدأ الجمیع یشعر بالا
  

تحفز الطبقة الوسطى، التي لم تجد أیة فرصة حقیقیة في الترقیة السیاسیة والإداریة في ظل 
نظام التعبئة السیاسیة الذي قاده الحزب الواحد مستندا إلى معاییر الولاء السیاسي لا على معاییر 

 .الكفاءة أو الموھبة
 

 .89، ص )1990(، 67، العدد  المنارمجلة ، "لعربي الأحزاب السیاسیة في العالم ا" شفیق السامرائي ،  )1(
 

  .29ص  ،)1990(، 53، العدد  المنارمجلة ، "عملیة الانتقال إلى التعددیة السیاسیة في الجزائر"وحید  عبد المجید، ) 2(
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الجزائري من حیث مستویات السن    " الجیلي"على طبیعة التكوین غلبة سمات الشبانیة   
وھي من السكان،   %70سنة بنسبة  35، إذ تبلغ نسبة الذین تقل أعمارھم عن السكانمن وشرائحھ 

وھذه التركیبة العمریة ھي التي تعاملت في الجزائر مع  فئات لم تعش مرحلة حرب التحریر الوطني، 
 .مرحلة البیروقراطیة، استشراء الفساد الإداري وھول أزمة الھویة

داخلي، أن الجزائر وقبل التحول إلى التعددیة الحزبیة في یضاف إلى ما سبق ذكره، وكمتغیر 
، لم تكن تمتلك أیة تقالید أو میراثا یفصح عن مشاركة سیاسیة حقیقیة، فالمفھوم السائد  1989جوان 

بعد الاستقلال كان التعبئة ولیس المشاركة، كما أن الساحة السیاسیة كانت مغلقة تماما أمام مختلف 
  .التي تسیطر علیھا العناصر العسكریة المتعددة والتكنوقراط التشكیلات السیاسیة

  
على صعید آخر، وعلى الرغم من الإجراءات المتأخرة، لم یكن ھناك تطور ملموس على 

إلى نشاطات  1988صعید الخطاب السیاسي الذي ألقاه الرئیس الشاذلي، الذي رد فیھ أحداث أكتوبر 
ماضي وھمھا ربط التطور الاقتصادي، الثقافي والسیاسي أوساط محدودة یسھل حصرھا، تحن إلى ال

  .للبلاد بالتیارات الأجنبیة المختلفة
  

ام في الجزائر، ظعلى الرغم من أھمیة العوامل السابقة، كمتغیرات دافعة في تشخیص أزمة ن
مظاھر إلا أنھ لا یمكننا إغفال المعضلة الاقتصادیة، التي تزامنت في تعقیداتھا مع تنامي عدد من ال

الأساسیة لنمو  ةالاجتماعیة السلبیة في الجزائر، ولا نبالغ في القول أن العامل الاقتصادي مثل البیئ
الحزب الواحد وما ارتبط بھ من  نظامفي إطار  1989فالجزائر التي عاشت حتى  ،ةالأزم

استراتجیات و إجراءات أساسیة حالت دون نشوء أیة قوة سیاسیة جدیدة، طالما بقي الریع النفطي 
ا على تسییر العملیة الاقتصادیة وسد الثغرات في الإدارة الاقتصادیة، إذ فعلى الرغم من كل قادرً 

تصادیة مفتقرة إلى الأسس الصحیحة في عملیات التصنیع التي تمت، بقیت أغلب المشاریع الاق
التسییر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كفاءة القطاعات و إلحاق خسائر كبیرة بھا ضاعف منھا سوء 
الإدارة في العدید من وحدات القطاع العام شبھ المسیطر علیھ من قبل الدولة والتي اتبعت منذ 

  .تراكيالاستقلال منھج رأسمالیة الدولة ضمن توجھھا الاش
  

بشكل حاد بسبب تدني سعر النفط في (*) لكن مع انخفاض مداخیل الدولة من العملة الصعبة 
الأسواق العالمیة، واجھت الدولة صعابا عدیدة عجزت عن محو أثارھا، حیث عمدت إلى تخفیض 

لتي ھي في عملتھا الوطنیة، وقف استیراد المواد الثانویة لتوفیر المزید من العملة الصعبة الأجنبیة ا
أشد الحاجة إلیھا كجزء من القیود في إطار التجارة الخارجیة التي أعلنتھا الحكومة الجزائریة في 

إلى الاقتراض و لاسیما من صندوق  اتجھتأكثر من مناسبة لاحتواء خطر الانھیار الاقتصادي، كما 
إصلاحات عمیقة النقد الدولي الذي ترافق مع فرض الشروط مجحفة، حیث ھناك ضرورة لإجراء 

، لا بل اتجھت إلى بیع امتیازات استخراج النفط من بعض حقولھا في الجنوب اقتصادھالتحریر 
لصالح بعض الشركات الأجنبیة، كما سعت لدى صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة دیونھا بغیة تأخیر 

  .في تسدیدیھا و الحصول على المزید من القروض
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المعتمدة من طرف الجزائر منذ  الاقتصادیةل أن إخفاق السیاسات على العموم، یمكن القو
  :ذلك أن الاجتماعیةكان سببا رئیسیا في ظھور الأزمة السیاسیة و الاستقلال
  

الأول التبعیة : التنمیة التخلص النسبي من التبعیة التي برزت في اعتباریین استطاعةعدم 
نتیجة الاعتماد على الدول المتقدمة تقنیا في قطاعات  یونیة، الثانيدالعالمیة نتیجة اللجوء إلى الم

  .الاشتراكيأكثر منھا محورا للبناء  ةالصناعات الثقیلة، التي تجعل الرأسمالیة العالمی
 

عبر القطاع العام  الاقتصاديإستراتجیة التصنیع الثقیل والتدخل المكثف للدولة في النشاط 
الذي تحول إلى رأسمالیة الدولة، و بروز واسع لفئات التكنوقراط والإداریین لتكون طبقة برجوازیة 
جدیدة تمثل مع النخبة السیاسیة قمة الھرم الاجتماعي، في حین تبقى قاعدتھ الطبقة العریضة من 

ر الفرصة لتحسین أوضاعھم، الشباب العاطل عن العمل من العمال الیومیین الذین ھم في انتظا
 .مكونین بذلك تربة خصبة لعدم الاستقرار السیاسي عند وجود الفرصة المناسبة

تزاید معدلات النمو السكاني لدرجة عجزت الدولة معھا تغطیة احتیاجات تلك الأعداد 
مترافقة مع ھجرة سكان الریف و المناطق  %2،3المتزایدة، فقد بلغت معدلات ذلك النمو نحو 

الداخلیة إلى المدن الساحلیة، حیث تتركز فرص العمل، و قد أدى ذلك إلى تدني قدرة القطاع 
الزراعي و قصور برامج تطویر الخدمات بصورة حادة إلى درجة أن أحیاء بكاملھا في الجزائر 

  .تشكو من انقطاع المیاه لأسابیع طویلة
 

من دخل الجزائر في التجارة الخارجیة، الأمر  %97سعر النفط، الذي یشكل نسبة  انخفاض
ما بعد انخفاض الدخل السلع الأساسیة من الخارج، و لاسیّ  رادیاستالذي سبب عجزا لدى الدولة في 

، كما انخفض متوسط الدخل 1992ملیار سنة  30إلى  1987ملیار دولار سنة  52القومي من 
 ).1(ذي یعني تدني مستواه المعیشيدولار، الأمر ال 1500دولار إلى  2500الفردي من 

منھا دیون مستحقة  71.60ملیار دولار،  26.8تزاید حجم الدیون الخارجیة التي بلغت نحو 
 .للبنوك التجاریة

استشراء ملامح الفساد الإداري في الجھاز الحكومي، ففي ھذا الإطار، برزت أعمال فساد 
 .قادھا التكنوقراط بصیغة عمولات ونھب للمال العام

  :المتغیرات الخارجیة: المطلب الثاني

من جانب أخر، لعبت المتغیرات الخارجیة دورا فعالا، بل مؤثرا في صیاغة فعل التحول 
من تطورات سریعة لاحت بفعالیتھا في جمیع   العالمالأحداث مع ما شھده ھذه الجزائري، فقد تزامنت 

ا عمیقة في مجمل التفاعلات ثارً ألذي ترك المیادین السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، الأمر ا
العالم  السیاسیة الدولیة المعاصرة، التي شكلت بدورھا ضغوطا كبیرة على أنظمة الحكم في دول

ما الرادیكالیة منھا، و كان من الطبیعي أن تتأثر الجزائر، تبعا لعوامل عدیدة بالظروف الثالث، و لاسیّ 
  .)2(الإقلیمیة و العالمیة المحیطة بھا 

  

المستقبل العربي : بیروت.(الخلفیات السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة و الثقافیة: الأزمة الجزائریةمجموعة من المؤلفین، )1(
  .54،ص)1999، 11سلسلة الكتب رقم 

" ،لعربيالتحولات في النظام العالمي و المناخ الفكري الجدید و انعكاسھ على النظام الاقلیمي ا"یسف حتي،   ناصیف)2(
  .44، ص )1992نوفمبر (، 15السنة  ،165،  العدد المستقبل العربي
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، تبین لنا تأثرھا الواضح بریاح 1988وبتتبع بسیط لتوالي الأحداث التي شھدتھا منذ أكتوبر 
 أعباء الھویة الأصلیة والتعبیر عنھا سیاسیا ):1(التغییر الدولیة والتي جاءت بنسقین متناقضین

  :الاقتصادیة الغربیة، في ھذا السیاق سنشیر إلى أھم المعطیات الخارجیة القیم المنفعیةالانجذاب نحو و

 :نھایة الثنائیة القطبیة

لقد كانت النھایة الثنائیة القطبیة التي كانت سائدة أثناء الحرب الباردة، دور مھم في عملیة 
الدیمقراطي، لیس بالنسبة للجزائر فحسب، بل في العدید من دول العالم، خاصة تلك الدول التي كانت 

تصار إلى المعسكر ، إذ بنھایة ھذه الحرب التي عاد فیھا الانالاشتراكيقبل ھذا العھد تابعة للمعسكر 
الغربي و في مقدمتھ الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث عملت ھذه الدولة على ترویج لإیدیولوجیتھا 

تبعتھا في ذلك معظم الدول التي   الاقتصادیة، ةالقائمة على أساس الدیمقراطیة السیاسیة و اللیبرالی
ة والخارجیة سواء الاقتصادیة، الحر الخلاص من كل مشاكلھا الداخلی الاقتصادكانت ترى في 

  .الاجتماعیة و السیاسیة

  : بروز بما یعرف بالنظام الدولي الجدید
 

نتیجة لنھایة الحرب الباردة و سیادة النموذج الأمریكي، برز إلى الوجود ما أصبح یعرف 
والإیدیولوجیات لصالح إیدیولوجیة  الاتجاھاتلنظام الدولي الجدید، الذي من سماتھ إقصاء كل با

واحدة ألا وھي الإیدیولوجیة الأمریكیة وفي كل المجالات على الرغم من معارضة حتى تلك الدول 
تالي فإن ھذا النظام یعني السیطرة التوجھ المنتصر في الحرب الالغربیة الموالیة لھذه الأخیرة، وب

  .ما فیھا الدول الحلیفة لھالباردة على بقیة التوجھات العالمیة الأخرى، ب
  

 :انتشار الأفكار الدیمقراطیة
 

یبرالیة الغربیة القائمة لالإیدیولوجیة الاشتراكیة كان لھ الأثر في رواج الأفكار ال اندثارإن 
نظمة السیاسیة على مختلف على التفتح السیاسي و على التعددیة الحزبیة، فلذا سارعت جل الأ

یف مع ھذا المعطى بغرض الحفاظ على السلطة و المكاسب المحققة لدیھا، وأنواعھا إلى التكی طبیعتھا
و قد مس ھذا التغییر حتى تلك الأنظمة التي كانت في عھد قریب مضرب المثل في التشبت بالأفكار 

             الاقتصادیةالاشتراكیة مثل دول أوروبا الشرقیة التي أجرت تعدیلات وتغییرات على بنیتھا السیاسیة، 
  .العنف استعمال، صاحبھا في بعض الأحیان الاجتماعیةو

 :الإنسانفي مجال حقوق حبھا من خروقات اأحداث أكتوبر و ما ص: المبحث الثاني
  

ومداھمات من طرف أشخاص  اعتقالات، بدأت حملة 1988عشیة أحداث أكتوبر سنة 
مجھولي الھویة و بدون ترخیص قضائي، كما أن الأشخاص الذین تم اعتقالھم كانوا یحجزون لفترات 

بدون تقدیمھم للمحاكمة، وھو ما اعتبر توقیفا تعسفیا، مثلما یوضحھ )×(تتجاوز المدة القانونیة
  یصدر بیان أكتوبر 08و بتاریخ  ن،رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسا إبراھیميالمحامي میلود 

  

 مرجع سابق)1(
ساعة، و یمكن  48ا لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، فإن مدة الحجز تحت النظر لا یجب أن تتجاوز طبق )×(

  .ساعة أخرى شریطة إخطار النیابة المختصة إقلیمیا 48لھذ المدة أن تتمدد لـ 
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الأشخاص الذین تم توقیفھم أثناء الأحداث سیتم تقدیمھم من طرف وزارة العدل، نص على أن 
لكي تكون القوة للقانون، " للمحاكمة أمام محاكم خاصة أنشئت لھذا الغرض، حیث یقول نص البیان 

فإنھ تقرر تقدیم كل الأشخاص الذین تسببوا في تحطیم الأملاك العمومیة والخاصة وكل من مسوا 
  ".ساءوا للكرامة الوطنیة للمحاكمة أمام محاكم خاصةمواطنین في سلامتھم البدنیة و أ

  
 état de)×(وأثناء بدایة الأحداث قرر الرئیس الشاذلي بن جدید إعلان حالة الحصار

siège شخص لتورطھم في لأعمال شغب  900، إذ بمقتضى ھذا للإجراء تم توقیف ما یقرب من
إلى عملیات استنطاق كانت تتم عادةً تحت  أثناء الأحداث، حیث تم تقدیمھم للمحاكمة بعدما تعرضوا

وقد تمت أول ھذه المحاكمات في مدینتي عنابة وعین الدفلى، حیث نطق القضاة بأحكام ). 1(التعذیب
یة رح" للمتھمین"سنوات، وكانت ھذه المحاكمات تعسفیة، إذ أنھا لم تضمن  08و  04تتراوح بین 

ختیارھم من طرف الجھات القضائیة المختصة، مما جعل الدفاع، باعتبار أن المحامین المرافعین تم ا
       معظم الأحكام الصادرة في حق ھؤلاء جائرة، إلى درجة أن ھناك بعض الجلسات كانت تعقد لیلا 

، و كرد فعل على ھذه التجاوزات قرر بعض المحامین تنظیم "المتھمین"وبدون حضور الدفاع 
  .أنفسھم في جمعیة الدفاع عن الموقوفین

  
أكتوبر، طلبت الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان، التي یرأسھا الأستاذ میلود  12في 

إبراھیمي بإطلاق سراح كل الأشخاص الذین تم اعتقالھم أثناء أحداث أكتوبر، كما لم یكتف بھذا 
السلطات المعنیة بإطلاق سراح كل الأشخاص الذین تعرضوا للاعتقال جراء فحسب، بل طالب 

  .النقابیة والسیاسیة ضالا تھمونآرائھم 
  

ین بألف ما بین في الیوم الموالي، و أثناء ندوة صحفیة، قدر الأستاذ إبراھیمي عدد الموقوف
مثقف، فنان، عامل و بطال، تم اعتقالھم لأسباب إیدیولوجیة، مصرحا أن السلطات بدأت في الإفراج 

حزب "عناصر أخرى، خاصة من مناضلي عنھم، مطالبا في الوقت نفسھ أن یتوسع ھذا الإجراء إلى 
والمنظمة  O S T كیة مثل المنظمة الاشتراكیة للعمالیالطلیعة الاشتراكیة ومختلف التنظیمات التروتس

  .O R T الثوریة للعمال
  

كما أعلن أن منظمتھ تعتزم إنشاء لجنة تحقیق تطالب السلطات من خلالھا بضرورة إنشاء 
لیات القمع التي طالت المواطنین أثناء الأحداث، معلنا أن تشیكلة لجنة أخرى لتسلیط الضوء على عم

ھذه اللجنة ستتكون من شخصیات مستقلة مھمتھا تقصي الحقائق حول الأحداث، كما عبر المتحدث 
  )2(.في ھذه الندوة عن تندیده المطلق بالقمع الذي سلط على المتظاھرین

  

  
  

فرغم اعتمادھا على عنصر  الاستثنائیةتعتبر ھذه الحالة ضروریة باعتبارھا المرحلة التي تسبق الحالة : الحصار حالة)×(
، إلا أنھ یمكن إعطاؤھا تفسیر أوسع باعتبارھا حالة ضروریة یمكن لرئیس الجمھوریة الضرورة الملحة مثل حالة الطوارئ

فیھا من إمكانیة  رغم ما الاستثنائیةوضع ولتفادي إن أمكن اللجوء إلى الحالة التدخل لاتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب ال
 .المساس بحقوق و حریات الأفراد

(1) Abed Charef, Algérie 88 un Chahut de Gamins ?(Paris : Laphomic, 1990),p132. 
(2)Mouloud Brahimi, « Dérapage et Réaction de la Ligue des Droits de l’Homme, » le journal          
Le Matin,(1990),p18. 
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في الیوم الموالي، ظھرت عدة ردود أفعال من قبل العدید من الشرائح الاجتماعیة، عبرت 
، في نفس السیاق، عن استیائھا للقمع الذي سلط على المحتجین والخروقات المتكررة لحقوق الإنسان

للانتھاكات الفردیة والجماعیة عن طریق شن إضراب عبرت مجموعة من الطلبة عن رفضھم القاطع 
 عن عياعن الطعام بجامعة باب الزوار، حیث طالبوا من خلال ھذا الفعل السلطات المعنیة بإعفاء جم

المعتقلین وفتح الباب أمام التعددیة السیاسیة، إن ھذا الإضراب لم یتوقف عند ھذا الحد، بل توسع 
لبلاد، عندما قرروا الإضراب عن الطعام في اجتماع لجمعیتھم لیشمل أساتذة جامعیین في وسط ا

  .العامة

ة العمل القضائي نظرا لما أكتوبر، جاء دور نقابة المحامین للمطالبة باستقلالی 15بتاریخ 
عایشتھ من أحداث، تمثلت في تجاوزات السلطة القضائیة، كما أكدت نفس النقابة عن قناعتھا الكاملة 

لإ  من إ یمكن ممارستھا إلا من خلال عدالة مستقلة، و لا یمكن بناء دولة القانون بأن حقوق الدفاع لا
عدالة قویة، التي لا یمكن أن تؤدي مھامھا إلا من خلال سلطة قضائیة في ظل احترام وفصل خلال 

  .السلطات

في نفس الیوم، طالب أعضاء مختلف منظمات حقوق الإنسان الوطنیة و الأجنبیة بإنشاء لجنة 
، فقد تم 1988أكتوبر  05تحقیق على إثر المساس الخطیر بالحقوق الفردیة والجماعیة أثناء أحداث 

، حیث یتكون الوفد من المحامي میلود رئیس الجمھوریة السید الشاذلي بن جدیدطرف استقبالھم من 
          إبراھیمي رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان وأمینھ العام الكاتب رشید بوجدرة  

والأستاذ علي بن فلیس، طرح الوفد على رئیس الجمھوریة العدید من المشاكل المتعلقة بالانتھاكات      
والخروقات التي طالت حقوق الإنسان، بعدھا بقلیل أوردت وكالة الأنباء الجزائریة أن رئیس 

نون، وعلیھ فإنھ للمرة الجمھوریة قرر أن كل تجاوز سیتم معاقبتھ في إطار الاحترام الكامل للقا
والتي سنعود إلیھا في ) 1(الأولى یتحدث رئیس الجمھوریة عن التجاوز بما فیھا حالات التعذیب

  .وقتھا

كما أعلن رئیس الجمھوریة على جملة من القرارات تمثلت في إرادتھ في ترقیة التعدیدیة 
ة للنشاط علانیا، معلنا في نفس السیاسیة في إطار منظم، و بالتالي السماح لكل الحساسیات السیاسی

الوقت مساندتھ لأعضاء الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق وإخطاره عن كل 
  .تجاوز في ھذا الإطار

وضع  إن اللقاء الذي جمع بین رئیس الجمھوریة و بعض أعضاء من رابطة حقوق الإنسان
لتعذیب التي كانت تطفو على السطح في كل الاجتماعات حدا للتأویلات والمناقشات المتعلقة بحالات ا

  .التي كانت تعقد آنذاك

  

 Charef, op cit, .p134)1(  
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 زأن كل القصر الذین لا تتجاو د خبر في التلفزة الوطنیة، مفادهأكتوبر، ور 19وبتاریخ 
قاصر وكل الأشخاص الموقوفین نتیجة آرائھم أثناء  500سنة و مقدر عددھم بـ  18أعمارھم 

الأحداث سیتم إطلاق سراحھم، كما أن المحاكم الخاصة التي أنشئت تم إلغائھا من أجل السماح 
للمتورطین باختیار محامین عنھم للمرافعة، لكن ھذا الإجراء لم یمنع في الیوم الموالي من جراء 

خص، كما استمرت ش 50محاكمات في جلسات مغلقة في مدینة الجزائر، حیث تمت محاكمة حوالي 
ومداھمات البیوت وظھور لأول مرة ذلك الشخص المقنع خشیة التعرف علیھ، التي  عملیة الاعتقالات

وكرد فعل لھذا العمل، فند السید العربي بلخیر آنذاك تورط . عبرت عن استیائھا لھذه التصرفات
تحت  الفرنسیینقوات الأمن في ھذه الممارسات والأسالیب، التي كانت مستعملة من طرف المضلین 

، كما أعطى وزیر الداخلیة السید الھادي )1(إبان حرب التحریر" Massuماسو "قیادة الجنرال 
  .لخضري تعلیمات بإطلاق النار على كل شخص مقنع و الأشخاص الذین یرافقونھ

شخص، ثبت  721أكتوبر، تمت محاكمة حوالي  17ھ إلى حد تاریخ من جھة ثانیة، فإن
لقد سارعت الرابطة الجزائریة . تورطھم من قبل المحاكم الخاصة التي أنشئت خصیصا لھذا الغرض

لحقوق الإنسان إلى طلب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت في حق ھؤلاء الأشخاص، نفس 
مین بالجزائر الأستاذ أحمد حباش من خلال حوار تلفزیوني، الطلب جاء عل لسان رئیس نقابة المحا

حیث یؤكد ھذا الأخیر على ضرورة تحلي السلطات باحترام دولة القانون، حقوق الدفاع والمتھمین 
  .واحترام أخلاقیات مھنة العدالة

، أكد وزیر الاجتماعیةالصادرة من مختلف الشرائح  الاحتجاجاتعلى الرغم من كل ھذه 
إن كل " أكتوبر بجریدة المجاھد بقولھ 17لسید محمد شریف خروبي، من خلال حوار نشر في العدل ا

ستتم محاكمتھم طبقا للقانون الساري المفعول، لكن دائما في جلسات خاصة بسبب عدد  المحتجزین
 الموقوفین و الجو السائد، لذلك وجب الإسراع في ھذه العملیة، مؤكدا على أن حقوق الدفاع ستحترم،

على الملفات وحق إصدار بیانات عقب ھذه المحاكمات، وكل الحقوق سواء تعلق الأمر بالإطلاع 
  ).2( "المنصوص علیھا قانونا

عشیة لقاء رئیس الجمھوریة بأعضاء من رابطة حقوق الإنسان، اعترف بالتجاوزات التي 
  .الكلي للقانونحصلت أثناء ھذه الأحداث، مصرا على أن المحاكمات سوف تتم في الاحترام 

للثورة  34بالذكرى الـ  الاحتفالاتونتیجة للضغط المتواصل، قرر رئیس الجمھوریة عشیة 
الأوضاع   التحریریة الإفراج المؤقت عن كل الموقوفین في الأحداث الأخیرة، لقد كان لھذا الفعل دوره

على مراجعة الدستور، إلا أن ھناك ملاحظة  استفتاءوتنقیة الأجواء، خاصة وأنھ جاء قبل أیام من 
یجب الإشارة إلیھا، تخص الإجراء الذي اتخذه رئیس الجمھوریة على أنھ إجراء سیاسي ولیس كما 
ھو منصوص علیھ في القانون أو الدستور، وبالتالي فإن ھذا لإجراء یشكل تدخل رئیس الدولة في 

كان یجب "ة الجزائریة لحقوق الإنسان بقولھ شؤون القضاء، حیث یعبر أحد المحامین من الرابط
  ."للحصول على نتیجة إیجابیة ونينتخاذ قرار غیر قاا
  

(1)  Larbi Belkheir, « Il n’a eu de Complot, » le Journal Le Matin (18-12-1998)pp10,11. 
)2( (2) Entretien avec Mohamed Cherif Kharroubi, « Octobre 88 : Question des Arrestation, » 

Le journal El Moudjahid(17 Octobre1988),pp03,04.  
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أما عن نشاط الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان التي یرأسھا المحامي عبد النور 
علي یحي والمنضویة تحت الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، استطاعت أن تكون لھا بعض 

لتندید بالخروقات التي وقعت أثناء أحداث أكتوبر، ولكن بعض المبادرات على الصعید الدولي ل
، نجم Isabelle ADJANIمبادراتھا مثل توجیھ الدعوة إلى الممثلة الفرنسیة ذات الأصل الجزائري  

   ).1(عنھ بروز عدة خلافات بین ھذه المنظمة و منظمات وطنیة أخرى تعمل في نفس المجال

     أخذ مكانة ھامة على الصعید الإعلامي بمختلف وسائلھ، إن تنوع ھذه المنظمات، سمح لھا ب
وضع مسألة حقوق الإنسان للنقاش العام، إلا أن ھذه الوضعیة سمحت للعدید من منظمات حقوق  و

الإنسان الدولیة أن تتدخل في الشؤون الجزائریة متجاوزة بكثیر مسألة حقوق الإنسان، خاصة بعد 
ي الجزائر في فترة التسعینیات، مثل مطالبتھا بتغییر نظام الحكم، اعتماد بعض من ھذه المنظمات ف

  .حول خروقات حقوق الإنسانإرسال وفود أجنبیة إلى الجزائر للتحري 

إن الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان، التي أرادت من خلال مختلف النشاطات التي تقوم بھا 
أثناء الأحداث، ھذا التقریر " انحراف الإعلام"أن تعبر عن آرائھا السیاسیة من خلال تقریرھا حول 

وقد عبرت من خلالھ بأن قانون  1989فبرایر  16الذي تم إعداده من قبل لجنة تحقیق والذي نشر في 
فبرایر من نفس السنة، یشكل  06الإعلام المصادق علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني في 

أنھ من المفروض أن الإعلام في أقرب الآجال، حیث  یجب إلغاء قانون" مساسا بحقوق الإنسان بقولھا
ینظم ھذا القانون الإطار القانوني لتأسیس صحافة مستقلة، إلا أنھ تتضمن بنوده سیطرة الدولة 

  ).2(والیب العملیة السیاسیة والإعلامیةدوالحزب على 

لمختلف  وعلیھ، طالبت الرابطة السلطات بإعداد قانون الإعلام جدید یضمن حریة التعبیر
القوى و الحساسیات السیاسیة من خلال إعلام حر ومساندة مطالب الصحفیین القاضیة بإنشاء لجان 

  .تحریر في كل جھاز إعلامي لتوزیع مھام بینھا و بین الھیئة المدیرة

أظھر بشكل بارز سیاسة " انحراف الإعلام"إن تحقیق الرابطة الوطنیة لحقوق الإنسان حول 
الرقابة التي كانت مسلطة على الصحافة الجزائریة، لذلك وجھت ھذه المنظمة نداء لكل الصحافیین 

اء أجل أكتوبر بمقرھا، إلا أن ھذا اللق 26لتقدیم شھاداتھم في ھذا الشأن، حیث قررت تنظیم لقاء یوم 
من نفس الشھر بقاعة سینما الموقار، حیث عارض جل الصحفیین الحاضرین وجود  28إلى یوم 

، ALGERIE ACTUALITEأسماء في لجنة تحقیق مثل السید عبد الكریم جاد رئیس تحریر سابق لجریدة 
ات الذي غادر اللجنة بعد اتھامھ بسیاسة الرقابة التي كان یمارسھا في الوقت سابق على كتاب

  .الصحفیین

  

 (1) Isabelle Adjani, « Enquête sur les droits de l’Homme en Algérie, » Revue Actuel (Décembre 
1988),pp71,73. 

  )1990المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع، : الجزائر( تقریر الرابطةلحقوق الإنسان، الجزائریة  الرابطة (2)
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لحقوق الإنسان بالتندید بسیاسة التشویھ الإعلامي الذي ھذا ما دفع بالرابطة الجزائریة 
مارستھ السلطة والذي یعبر عن تصرفاتھا أثناء فترات الحكم السابقة، مما حال دون ممارسة 

، ومن العراقیل المسلطة على العمل الصحفي القمع المھني، قوائم 1962الصحفیین لمھنتھم منذ سنة 
رغوب فیھم من قبل السلطة، منع الكتابة، النقل الإجباري سوداء تضم أسماء الصحفیین غیر الم

وكتابات فارغة من محتواھا، ولتخفیف الضغط على قطاع الإعلام، بادرت الرابطة الجزائریة لحقوق 
التي طالبت بمراجعة قانون " حركة الصحفیین الجزائریین"الإنسان رفقة بعض الصحفیین إلى إنشاء 

ومھنة الصحافة من كل ضغط أو قمع سواء بداخل الأجھزة  الإعلام من أجل حمایة الصحفي
  .الإعلامیة أو خارجھا

  

و من أمثلة المضایقات وضغوط التي تعرض لھا الصحفیون و التي استمرت حتى بعد توقیف 
  :المسار الانتخابي نذكر ما یلي

ـ استدعي مدیر و رئیس تحریر أسبوعیة المسار المغاربي من طرف أجھزة الأمن بسبب 
، حیث تم حجز أعداد نشر الجریدة لمقالات ینتقد غیھا العائلة الملكیة في المملكة العربیة السعودیة

  .كبیرة من نسخ ھذه الجریدة، كما تمت محاكمة مدیر ھذه النشریة

تم توقیف مدیر عام جریدة الخبر ورئیس تحریرھا، بسبب نشر الجریدة  1992وفي سنة  ـ
  .میة للإنقاذ تدعو أفراد الجیش الوطني الشعبي للتمردلصفحة إشھاریة للجبھة الإسلا

تیاطي بسبب نشره لمقال حلاو وضعھ رھن الحبس ا HEBDO LIBEREـ توقیف مدیر جریدة 
  ".القضاة المزیفین" موضوعھ 

ـ اعتقال أستاذ جامعي بمعھد العلوم السیاسیة بجامعة الجزائر، بسبب  مقالاتھ ذات التوجھ 
العیاشي رئیس تحریر سابق  أحمیدةلكاتبھ " الفیس بین السلطة و الرصاص" الإسلامي، حجز كتاب 

لجریدة المسار المغاربي، كما لجأت السلطة السیاسیة آنذاك إلى طرق أخرى بدل توقیف الصحفیین، 
أوت  08بتاریخ   LA NATIONو LE MATINمثل توقیف إصدار عدة صحف وطنیة منھا جریدیتي 

1992.  

من البحث و التحري، نشرت الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان تقریرھا بعد ثلاثة أسابیع 
أن أحداث أكتوبر الدامیة خلفت مساسا خطیرا بحقوق الإنسان بما " ، حیث عبرتنوفمبر 19بتاریخ 

، و أن الشھادات المستقاة من عین "في ذلك الحق في الحیاة، السلامة البدنیة و ھتك حرمات المساكن
         یعھا عن الخروقات في المجال مثل التوقیفات، الاعتقالات، تدخل قوات الأمن المكان تؤكد جم

  :وشروط الحجز و المتابعات القضائیة، و قد أفضت التحریات إلى النتائج التالیة

شخص متوفي،  51شخص عذب،  51شخص مصاب بالرصاص،  13توقیف تعسفي،  100
  .شخص في تعداد المفقودین 13
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والتحقیقات تتعلق فقط بثلاثة أسابیع الأولى، كما عبرت الرابطة من  مإن ھذه الأرقاللإشارة ف
مكتوب، حیث ھناك العدید من  خلال تقریرھا ھذا عن الاعتقالات العشوائیة بدون أمر قضائي

الأشخاص تم إیقافھم بسبب آرائھم ، كما أن الإجراءات القانونیة الواجب احترامھا عند وضع عدة 
الحجز تحت النظر لم تحترم، فعلى سبیل المثال تم توقیف عدة أشخاص بمدینة بوفاریك،  أشخاص في

أیام داخل زنزانات قوات الأمن المختلفة، كما منع أھل الموقوفین ) 6(حیث مكثوا طیلة ستة 
ساعة، الأمر الذي یفند تصریح وزیر العدل بأن ھذا الاتصال مسموح  48بالاتصال بأبنائھم على أقل 

وعادة ما كان الأشخاص الموقوفون یتعرضون للضرب المبرح قبل تقدیمھم إلى العدالة، والدلیل  بھ،
على ذلك آثار الضرب الموجودة في كامل أجسادھم ودون أن یعرضوا على الطبیب لفحصھم طبقا 

   .  لقانون الإجراءات الجزائیة

المصابین والمفقودین مع في آخر تقریرھا طالبت الرابطة بنشر القائمة الاسمیة للأشخاص 
  )1:(ذكر العدد الحقیقي للقتلى، حیث ورد في ختام تقریرھا ما یلي

ـ دعوة السلطات القضائیة بالسماح لعائلات الأشخاص الذین قتلوا بأن تجري علیھم عملیة 1
  .التشریح لمعرفة الأسباب الحقیقیة للوفاة

المسؤولین والمتسببین في الخروقات               ـ مطالبة السلطات العلیا في البلاد بمتابعة 2
  .والانتھاكات

ـ إلزامیة الخضوع ومراقبة عمل الشرطة القضائیة من طرف السلطات القضائیة والدعوة 3
مفتشیة عامة للشرطة، كما أعلنت أنھا ستتأسس كطرف مدني في كل القضایا التي سترفع إلى إنشاء 

  .للقضاء

ى تبني اتفاقیات حقوق الإنسان المصادق علیھا من قبل الجمعیة ـ دعوة سلطات البلاد إل4
  .العامة للأمم المتحدة

من قبل الرابطة على الرأي العام، تحدث الأستاذ إبراھیمي أن  وقبل عرض ھذا التقریر
الوقت قد حان لإصدار العفو الشامل من أجل تكریس السلم الاجتماعي الذي یسمح للحكومة للتحضیر 

ھدوء، لھذا الغرض و باسم الرابطة وجھت الرابطة الوطنیة لحقوق الإنسان نداء لرئیس  لمستقبل في
الجمھوریة للعفو الشامل ، كما عبرت نیتھا لتوحید المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في 

  ,منظمة واحدة

قدرتھا ، فقد تضاربت بشأنھا التقاریر، فقد 1988لأحداث أكتوبر أما الحصیلة الرسمیة 
  ).×(في الجزائر العاصمة وحدھا 56قتیل من بینھم  169السلطات  بـ 

  

  ).1988نوفمبر (1988تقریر المنظمة الجزائریة لحقوق الإنسان عقب أحداث أكتوبر  )1(

 جریح حسب الإحصائیات الرسمیة لوزراتي العمل و الشؤون الاجتماعیة و العدل 1442قتیل و  189خلفت أحداث أكتوبر  )×( 
  .1988ـ 12ـ 06اللتان تكفلتا بتعویض ھؤلاء الضحایا طبقا لقرار مجلس الوزراء في 
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انعقاد مؤتمر حزب جبھة التحریر الوطني، صرح الرئیس الشاذلي في الشھر الموالي، و عند 
بن جدید، أن كل تجاوز في استعمال القوة سیعاقب صاحبھ، مشددا خاصة على أولئك الأشخاص 

  .  )1(رضوا للقمع أثناء الأحداثالبریئین الذین تع
  

إن التندید لم یقتصر على الصحفیین كما أسلفنا الذكر، و إنما شملت فئات مھنیة أخرى مثل 
مصطفى باشا الجامعي للتندید، أما الفئة ، فقد نظم الأطباء تجمعا بمستشفى الأطباء و الأسرة الجامعیة

    ھي الأخرى تجمعات و لقاءات بمختلف الجامعات الثانیة المتمثلة في الأسرة الجامعیة، فقد نظمت 
والمعاھد الوطنیة، كما عرفت الساحة السیاسیة عودة بروز نشاطات بعض التیارات السیاسیة التي 
كانت تعمل في السریة أثناء مرحلة الحزب الواحد، مثل حزب الطلیعة الإشتراكیة من خلال منظماتھ 

    ل و المنظمة الثوریة للعمال، الإسلامیون أیضا قاموا بتظاھرات للعما الاشتراكیةالمنظمة " العمالیة
  .و نشاطات تناھض المساس بحقوق الإنسان، من خلال تندیدھا بالاعتقالات التعسفیة

  

أكتوبر على بیان یتضمن  17أما الطلبة الجامعیون، فقد صادقوا بجامعة باب الزوار بتاریخ 
إلى إنشاء لجنة التجنید الوطني ضد التعذیب، من جھتھ ندد تجنید وطني ضد التعذیب التي أفضت 

المستعملة من طرف القوات " بالأسالیب الوحشیة"أكتوبر بما أسماه  28الشیخ سحنون بتاریخ 
الخاصة المكلفة بالتحقیق في أحداث أكتوبر، لذا طالب من الضحایا أن تكون لھم الشجاعة لكشف ھذه 

  ).2(لي و الخارجيالقوات أمام الرأي العام الداخ
  

نوفمبر، أعلن وزیر العدل الجدید السید علي بن فلیس و عضو  23في تصریح لھ بتاریخ 
سابق في اللجنة المدیرة للرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان للقناة الإذاعیة الثالثة، أنھ أعطى تعلیمات 

تعلقة بالتعذیب و المرفوعة للنواب العامون على مستوى كل المجالس القضائیة، بأن كل القضایا الم
  ).  3(أمام المحاكم یجب أن تكون لھا متابعة طبقا للقانون

  

، تعھد ھذا الأخیر من خلال 1988وبعد تنصیب حكومة السید قاصدي مرباح في نوفمبر 
برنامجھ بأن یعطي الأولویة لعمل القضاة في معالجة القضایا المتصلة بالأحداث، مصرحا بأن القضاة 

نظمت  من جھتھا. في اتخاذ الأحكام بما یقضي بھ القوانین بعیدا عن أي وصایة سیاسیة كانتمستقلین 
الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان التي یرأسھا المحامي علي یحي عبد النور في نوفمبر 

  ار معرضا تضمن قضایا التعذیب التي تعرض لھا المحتجزون، لكن الدور الكبیر  في ھذا الإط 1988
  

 Khaled Nezzar, « Nous ne Savions pas, » Le Matin, (10 Décembre 1988), pp03, 04. )1(  

، الأسس الفكریة و الأھداف العلمیة: سلسلة قضایا الفكریة، الإسلام السیاسي" الدین و السیاسیة، "الزوبیر عروس،  )2( 
  .193، ص)1989أكتوبر (القاھرة 

Charef, op cit,. p146.)3(     
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یعود إلى لجنة التجنید الوطني لمناھضة التعذیب، التي أخذت تنشط من خلال مبادرات عبر كامل 
القطر الوطني، إضافة إلى مناضلي حزب الطلیعة الاشتراكیة، حیث نظم أعضاؤھا لقاءات وتجمعات 

مشرع الجزائري مع كل الفئات الاجتماعیة والمھنیة خاصة منھا المثقفة، و نتیجة لكل ما سبق، أقحم ال
، حیث اعترف بعدة حقوق كما سنرى ذلك في المبحث 1989عدة تغییرات في الدستور الجدید لسنة 

  .  الموالي

          :و ما جاء بھ من جدید في مجال حقوق الإنسان 1989دستور : المبحث الثالث

لم یكن ولید ظروف عادیة، وإنما جاء كرد فعل للأوضاع  1989دستور فبرایر  إن
المزریة التي زادت من حدتھا تصرفات المنحرفة للسلطة في  الاجتماعیةو الاقتصادیةالسیاسیة، 

و لإصلاح ما یمكن إصلاحھ، عمد . معالجة الوضعیة، مما زاد في فقدان الثقة بین الحاكم والمحكوم
، حیث تضمن على وجھ )×(شعبي للاستفتاءیة إلى وضع دستور جدید عرض رئیس الجمھور

الخصوص حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة أو ما یعرف بالجمعیات ذات الطابع السیاسي طبقا للمادة 
  .من نفس الدستور 40

  

، المتعلق بالحریات العامة وحقوق الإنسان مباشرة بعد 1989جاء الفصل الرابع من دستور 
المتعلقة بالجزائر الفصل الأول، الشعب الفصل الثاني، الدولة الفصل الثالث، كما أن ترتیب  الفصول

منھ، أي ما  56إلى غایة  28من المادة  ابتداءً موضوع حقوق و الحریات من حیث المواد جاء 
مادة، كما جاء الاختلاف في التسمیة، فإذا جاء الفصل المتعلق بحقوق الإنسان في  29مجموعھ 

  .عبر عنھا بالحقوق والحریات 1989تور دس

  :الحریات و الحقوق الفردیةـ  

یمكن في ھذا المحور إدراج الحریات و الحقوق المرتبطة خصوصا بشخصیة الإنسان، 
  .وھي تتعلق خصوصا بالأمن، احترام الشخصیة وحریة التنقل

رجعیة القانون، تأكید یرتكز ھذا الحق على مبدأ المساواة والذي ینتج عنھ حق لا : الأمن
  .ھذین المبدأین عبر عنھما نفس الحكم

تنص  1976من دستور  46موضوع البراءة في الدستورین معا، فالمادة  :افتراض البراءة
  .  1989كل فرد یعتبر بریئا في نظر القانون حتى یثبت القضاء على المادة من دستور "مثلا على أن 

                           

،  10.401.760: ، المصوتین12.961.628: عدد المسجلین: كما یلي 1989نت نتائج الاستفتاء على دستور فبرایر كا )×(
: ، نسبة المشاركة2.637.678: ، لا7.290.760: ، نعم473119: ، الأوراق الملغاة9.928.438: الأصوات المعبر عنھا

  .%73,43، نسبة المصوتین بنعم تقدر بـ 78,98%
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تضمن الدولة حصانة "التي تنص  1976من دستور  48إذ جاءت المادة :الشخصیةاحترام 
تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان        " على أنھ  1989من دستور  33تنص المادة  و" الفرد

لا یجوز انتھاك " أنھ  37في مادتھ  1989، كما نص دستور "ویحظر أي عنف بدني أو معنوي
كذلك على ما  1989، و كما أكد دستور "الخاصة، وحرمة شرفھ یحمیھا القانونحرمة حیاة المواطن 

سریة المراسلات      " منھ  37یشمل الاتصالات الھاتفیة الخاصة، حیث جاءت الفقرة الثانیة من المادة 
 TABLEمقاعد الاستماع"، وھو ما ینتج عنھ عدم دستوریة "والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة

D’ECOUTES " التي یمكن وضعھا في مراكز الھاتف الخاصة، عدا الحالات الاستثنائیة المنصوص
من الدستور والمتعلقة بحالة الطوارئ و الحالة الاستثنائیة  أو حالة الحرب كما  87و  86علیھا المادة 

كما ضمن الدستور حرمة السكن، حیث نصت  من نفس الدستور 90ھو منصوص علیھا في المادة 
" تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن، كما نصت الفقرة الثانیة في نفس المادة أنھ "منھ  38مادة ال

لا تفتیش إلا مقتضى القانون و في حدوده، لا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة 
  ".المختصة

  بحقوقھ المدنیة یحق لكل مواطن یتمتع " من الدستور على أنھ 41تنص المادة : حریة التنقل
و السیاسیة أن یختار وبكل حریة مقر إقامتھ، و أن یتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى 

كل شخص "كما یلي  1989من دستور  42، و جاءت المادة " التراب الوطني و الخروج مضمون
من نفس الدستور  43، و تضیف المادة "برئ حتى تثبت الجھة القضائیة إدانتھ التي یتطلبھا القانون

، و حتى یحس المواطن بالأمن، "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبیل الارتكاب الفعل المجرم" أنھ 
لا  یتابع أحد و لا یوقف أو یحجز إلا في الحالات " على أنھ  1989من دستور  44المادة  فقد نصت

من نفس الدستور على  45ص المادة ، وبالتالي تن"المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي تنص علیھا
یخضع التوقیف للنظر في مجال الحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، و لا یمكن أن یتجاوز مدة "أن 
من  45و  1976من دستور  52یتغیر في الفقرتین الأخیرتین الخاصتین بالمادة  و لا" ساعة 48

  .دستور المتعلقتین بتمدید التوقیف و الفحص الطبي

یشكل الخطأ القضائي الذي یلزم مسؤولیة الدولة ویفترض التصحیح أحد  :أ القضائيالخط
عناصر النظام الضمانات الدستوریة الذي أقامتھ الدساتیر الجزائریة، كما بیناه سابقا، حیث نصت 

یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة، یحدد " صراحة على أنھ 1976من دستور  47المادة 
لم تضف شیئا في ھذا المجال،  1989من دستور  46و المادة " روف التعویض وكیفیاتھالقانون ظ

  .جاءت صیغة مادتي الدستورین أو مطابقة
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  :الحریات و الحقوق الثقافیةـ 

لا رجعة فیھا، فإنھ ركیزة  1989یعتبر ھذا الحق في دستور : حریة التعلیم و الحق في التعلم
التوجھ الاقتصادي والسیاسي الجدید نحو اللیبرالیة، حیث  وسیلة لتحقیق نضوجأساسیة للتحول الثقافي 

تسھر الدولة على أن تكون أبواب التعلیم و التكوین المھني والثقافة بالتساوي أمام الجمیع، فحق التعلم 
ي من الإعلان العالم 26ومجانیتھ وإلزامیتھ في مرحلھ الأولى والأساسیة المنصوص علیھ في المادة 

من الاتفاق الدولي للحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، وقد تأكد  13لحقوق الإنسان والمادة 
  . بالطبع في الدستور الجزائري

  

من خلال  1989كما أن الحریات الأخرى المتعلقة بالتفكیر، تحتل مكانة ھامة في دستور 
و صیغة الحرمة " د وحرمة حریة الرأيعلى أن لا مساس بحرمة حریة المعتق"التي تنص  35المادة 

  . ھنا تؤكد حرص الدستور على ھذه الحریات أكثر من أي وقت مضى
  

لم یستطیع إنھاء ھیمنة الجھاز الحكومي على  1989أما في المجال الإعلامي، فإن دستور 
ا ترى فیھا وسائل الإعلام، لاسیما السمعیة البصریة للمرحلة السابقة وحجة السلطة في ذلك آنذاك، أنھ

ً استراتیجیا في بلد لا یزال ثلث سكانھ أمیین ، یمكن إدراج حریة الإبداع تحت ھذه المظاھر )1(قطاعا
على  89 دستورمن  36الثقافیة، التقنیة و العلمیة، التي اعترف بھا وھي مضمونة، حیث تنص المادة 

المؤلف یحمیھا القانون، إلا أن مضمونة للمواطن، حقوق  الفكري، الفني و العلمي الابتكارحریة "أن 
لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة  ءت واضحة من صیغة التألیف إذ تنصصیغة المؤلف جا

وضع  1990وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ إلا بمقتضى أمر قضائي، والحق إن قانون الإعلام لسنة 
  . حدود ھذه الحریة و حتى مجالات تدخل القانون

   :والحریات السیاسیةالحقوق 

مضمونة للمواطن، إلا  الاجتماعحریات التعبیر وإنشاء الجمعیات،  1989لقد أقر الدستور 
حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع " التي نصت 40أنھ وضع حدود لممارسة ھذا الحق حسب المادة 

دة الوطنیة، السیاسي معترف بھا، ولا یمكن التذرع بھذا الحق لضرب الحریات الأساسیة، الوح
، بینما تبقى حریات إنشاء الجمعیات غیر السیاسیة "البلاد و سیادة الشعب استقلالالسلامة الترابیة، 

  .وحریات التعبیر ھذه الحدود

جویلیة  05المؤرخ في  05ـ89وطبقا لھذه المادة، ظھرت قوانین تفسیریة ھما، قانون 
  أفریل، المتعلق بالإعلام 03في  المؤرخ 03ـ 90، المتعلق بقانون الأحزاب السیاسیة  وقانون 1989

  

، ص )1988دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر( محاضرات في الحریات العامة وحقوق الإنسانالطاھر بن خرف الله،  )1(
107.  
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كذلك الحق المشاركة السیاسیة وفي الحیاة العمومیة معترف بھا للمواطن، كما ھو الشأن لحق 
یعد كل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة، ناخبا    " خاب علیھ المنصوص علیھما الانتخاب و الانت
، كذلك الاقتراع العام المباشر و السري الذي یعبر من خلال الجسم الاجتماعي عن "وقابلا للانتخاب

وق طریق اختیار ممثلیھ المنتخبین  وسلطتھ  العلیا في البلاد، و كترجمة لمبدأ المساواة، فإن الحق
  .السیاسیة ھي في نفس الوقت تعبیر عن السیادة الوطنیة وطرق تطبیقھا بواسطة الشعب

  :الحریات و الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي

، أما "لكل المواطنین الحق في العمل" الفقرة الأولى أن  52في مادتھ  1989دستور  یشیر
نون في أثناء العمل الحق في الحمایة، الأمن یضمن القا"الفقرة الثانیة من نفس المادة، فتنص 

  ".والنظافة
  

بالحق النقابي لم  53في مادتھ  1989یعترف دستور : الحق النقابي و الحق في الإضراب
ولو لم ینص " الحق النقابي معترف بھ لجمیع المواطنین"، حیث ینص 1976یرد ذكره في دستور 

تعلقة بالجمعیات یمكن أن تطبق علیھا ھذه الحریة، و یعترف الم 40على الحریة النقابیة، إلا أن المادة 
، لكن ترك المجال للقانون لتحدید بعض المجالات التي یمكن 54 بھذا الحق في مادتھ 1989دستور 

ولم یضع تمییزا بین القطاع العام و الخاص التي یمكن أن تكون حساسة و لم یضع   أن تكون حساسة
الحق في الإضراب معترف بھ، ویمارس " ، 1976تمیزا بین القطاع العام و الخاص كما فعل دستور 

في إطار القانون و یمكن أن یمنع القانون ممارسة ھذا الحق أو یجعل حدودا لممارستھ في میادین 
  . الوطني و الأمن، أو في جمیع الخدمات و الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعالدفاع 

  

  :أما فیما یتعلق بالإصلاحات، فقد أعلن عن

ـ تركیز السلطة التشریعیة في ید المجلس الشعبي الوطني، وجعل الحكومة مسؤولة أمامھ 
  .ة التحریر الوطنيوربط التمثیل في المجلس بالھیئة الناخبة ولیس بحزب جبھ

في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة أو  ـ لم یعط التعدیلات أي دور لجبھة التحریر الوطني
  .التشریعیة

ـ استحداث بنود إیجابیة عدة في مجال الحریات الأساسیة و الدیمقراطیة باعتبارھا جوھر 
  .الاقتصادیة یةمالوطني و أداة للتن الاستقلال

ستوري یتولى العمل على احترام الدستور و تأمین الالتزام بالقواعد القانونیة ـ إنشاء مجلس د
  .لعملیات الاستفتاء ودستوریة الانتخابات
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ـ إبعاد الجیش من الحیاة السیاسیة ظاھریا، حیث استقال كل الضباط العسكریین من اللجنة 
مھمتھا التقلیدیة المتمثلة في الدفاع عن المركزیة لحزب جبھة التحریر الوطني، إذ عھد لھذه المؤسسة 

ً في بناء المجتمع الاشتراكي   .وحدة أراضي البلاد و سلامتھا، كما تم إلغاء النص الذي یعطیھ دورا

الذي تنازل عن منصب الأمین العام لحزب جبھة التحریر الوطني نتیجة لفصل (ـ حق الرئیس
استفتاء عام حول الأمور الھامة، وفعلا طرحت  في اللجوء إلى الشعب مباشرة في) الحزب عن الدولة

تلك التعدیلات لاستفتاءین، الأول في نوفمبر و الذي جاءت نتائجھ داعمة لتوجھ الرئیس القائم على 
الذي ثبت  1989فبرایر  23إجراء إصلاحات سیاسیة في تركیبة النظام السیاسي، و الثاني في 

    . ت الدستوریةمصداقیة الرئاسة في حتمیة إجراء التعدیلا
  

 السیاسي الانفتاحأما على صعید المواثیق والعھود الدولیة، فقد عمدت الحكومة الجزائریة منذ 
فتح  على تبني و المصادقة على العدید من الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة بعد

الإنسان مثل الرابطة المجال السیاسي لبروز بعض المنظمات المحلیة العاملة في مجال حقوق 
الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان التي یرأسھا المحامي میلود براھیمـي حیث صادقت السلطة في 
بدایة الأمر على العھدین الدولیین الأول الخاص بالحقوق السیاسیة و المدنیة، أما الثاني فیتعلق 

 16لمجلس الشعبي الوطني بتاریخ بالحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة بعد عرضھما على ا
، كما صادق المجلس في نفس التاریخ على البرتوكول الاختیاري المتعلق بالعھد الدولي 1989ماي 

الخاص بالحقوق السیاسیة و المدنیة، إذ دخلت ھذه العھود حیز التنفیذ في المنظومة القانونیة العالمیة 
  .1976بدءً من سنة 

  

عدید من الاتفاقیات المتعلقة بالسلامة البدنیة والمعنویة للأشخاص كما صادقت الجزائر على ال
في نفس الفترة، كاتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

للاتفاقیة المتعلقة بصلاحیة  14، إعلان بشأن المادة 1989ماي  16اللاإنسانیة  أو المھنیة بتاریخ  
التمییز العنصري في استلام و دراسة بلاغات من أفراد أو جماعات الأفراد، وقد لجنة القضاء على 

صودق على ھذا الإعلان في الیوم الموالي من تبني الاتفاقیة السالفة الذكر، وفي نفس الیوم تم تبني 
للاتفاقیة في استلام  22و 21على الإعلان یعترف باختصاص لجنة مناھضة التعذیب، بموجب المادة 

راسة بلاغات دولة طرف ضد دولة طرفا أخرى و واردة من أفراد أو نیابة عن الأفراد، حیث و د
  .1987جوان  26دخل الإعلان حیز التنفیذ بدءً من 

  

على عدة  1989إضافة إلى ھذه المواثیق والاتفاقیات، صادقت الحكومة الجزائریة سنة 
أوت  12الإضافي لاتفاقیات جنیف لـ بروتوكولات إضافیة، فعلي سبیل الحصر، تبنت البرتوكول 

 07، إذ دخل حیز التنفیذ في )برتوكول الأول(، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة 1949
  من البرتوكول الأول الخاص بقبول  90، البرتوكول الثاني ھو الإعلان بمقتضى المادة 1978دیسمبر 
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البرتوكول الإضافي لاتفاقیات  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، أما الثالث فھو لاختصاصالمسبق 
 07، المتعلق بحمایة المنازعات غیر الدولیة، حیث دخل حیز التنفیذ في 1949أوت  12جنیف لـ 

  .1978جوان 

لنتساءل لماذا صادقت السلطات الجزائریة على كل ھذه المواثیق و العھود في مجال حقوق 
  ؟ ن في ظرف وجیزالإنسا

عتبارات الداخلیة، لا، فالنسبة لاجع إلى عدة اعتبارات داخلیة وخارجیةفي نظري سبب ذلك ر
  :فیمكن إرجاعھا إلى ما یلي

  .السلطة على التیارات السیاسیة التي كانت تنشط في سریة انفتاحـ 

عیة، لاسیما ـ ظھور النظام السیاسي بمظھر المدافع عن حقوق و الحریات الفردیة و الجما
  السیاسیة منھا

  .ـ نتیجة أحداث أكتوبر، و ما نتج عنھا من خروقات كما سبق و أن أشرنا إلیھ

الاجتماعیة  للفئات  la récupérationـ محاولة النظام السیاسي القیام بعملیة الاسترجاع
  .المساندة لھ قبل الأحداث والتي فقدھا بعد ذلك

  :إیجاز أھمھا فيأما الاعتبارات الخارجیة، فیمكن 

ـ ظھور أمام الرأي العام الدولي و العالمي بمظھر المدافع و الحریص على ترقیة والحفاظ 
على حقوق الإنسان، ویظھر ذلك جلیا من خلال استضافة الجزائر للعدید من الملتقیات والندوات 

  .العلمیة حول الموضوع و إنشاء وزارة لحقوق الإنسان كما سنبین ذلك لاحقا

ن المصادقة على ھذه المواثیق الدولیة، لاسیما تلك المواثیق ذات التوجھ اللیبرالي، یمكن ـ إ
السلطة السیاسیة من كسب تأیید المنظمات الدولیة، وبالتالي كسب ودعم مصداقیة ھذه السلطة في 

  .نظر مختلف الدول

ا مطلقا، ففي ھذا إلا أن مصادقة الجزائر على ھذه الاتفاقیات الدولیة، لا یعني التسلیم بھ
الإطار ھناك العدید من التحفظات والإعلانات التفسیریة التي طرحتھا الدولة الجزائریة أمام لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة تلك التحفظات و التفسیرات المتعلقة ببعض المواد إما 

للقوانین الداخلیة، ففي العھد الدولي ذات صبغة إیدیولوجیة منافیة لتوجھات النظام أو مواد منافیة 
، الملاحظ من 23و 22، 1للحقوق السیاسیة و المدنیة، طلبت الجزائر إعلانات تفسیریة حول المواد 

تتعلق بحریة التجمع و تكوین الجمعیات  22خلال ھذه المواد أنھ ذات طبیعة سیاسیة، إذ أن المادة
 ً ً تفسیریا حول تكوین الجمعیات داخل أجھزة الدفاع الوطني  المختلفة، حیث طرحت الجزائر إعلانا

  یمنع انخراط ھذه الأسلاك في الجمعیات  1989باعتبار أن دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة  والأمن
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أن الأسرة تعد العنصر الطبیعي والأساسي في " التي تنص  23ذات الطابع السیاسي، أما المادة 
طرف المجتمع و الدولة، إن الزواج وتكوین الأسرة حق معترف المجتمع، لھا الحق في الحمایة من 

  ".بھ للرجل والمرأة ابتداءً من سن البلوغ، لا یمكن إتمام أي زواج دون رضا الطرفین
  

إن تحفظ الجزائر على الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر، نابع من كون یسمح للمرأة أن 
شریطة حصولھا على رخصة من طرف الجھات القضائیة تتزوج دون بلوغھا سن قانوني للبلوغ 

    .طبقا لقانون الأحوال الشخصیة

أما الإعانات التفسیریة الواردة على العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، 
التي تندرج ضمن حریة إنشاء النقابات العمالیة، حریة الإضراب       23و 13، 1،8فتخص المواد 

  .التعلیموحق 

   :الإصلاحات السیاسیة ومكانة حقوق الإنسان ضمنھا: المبحث الرابع

، التي أودت بحیاة العدید من الأشخاص، أجبر الرئیس الشاذلي بن 1988أحداث أكتوبر  بعد
جدید على إدخال إصلاحات في ھرم السلطة، فعزل شریف مساعدیة رئیس اللجنة المركزیة لحزب 

كما عزل العدید من الشخصیات البارزة وفي مقدمتھم بعض إطارات الأمن ، جبھة التحریري الوطني
  ).1(العسكري

بعد ذلك عین السید قاصدي مرباح رئیسا للحكومة، ھذه الشخصیة التي كانت إلى غایة بدایة 
الثمانینیات على رأس جھاز الأمن العسكري، وھو بحكم موقعھ ھذا یعرف الكثیر من خبایا الحركات 

المناھضة للسلطة ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإن وجود قاصدي مرباح على رأس  والتنظیمات
الحكومة یعني وقوف إطارات الأمن العسكري إلى جانب الشاذلي بن جدید، لاسیما بعد بروز 

  .معارضة قویة لھ داخل أجنحة السلطة

ونظرا لقرب نھایة عھدتھ الانتخابیة، عمد الرئیس الشاذلي بن جدید على تغییر العدید من 
القوانین التي تترجم نیتھ في إعادة انتخابیھ لعھدة جدیدة، وبالتالي استمراره في سیاسة الإصلاحات 

  .  التي انتھاجھا

ن تم تعیین الرئیس في ھذا السیاق، عقد حزب التحریر الوطني مؤتمره خلال شھر أكتوبر، أی
الشاذلي بن جدید المرشح الوحید للانتخابات الرئاسیة، كما أعلن ھذا الأخیر أثناء المؤتمر على وضع 

على لائحة  ةحد لسیطرة الحزب على الحیاة السیاسیة في البلاد، الأمر الذي دفع بالمؤتمرین للمصادق
لتي تعرفھا البلاد، فإن التعدیدیة السیاسیة في ظل الظروف الراھنة ا" في نھایة المؤتمر، تتضمن بأنھ 

ً على الشعب، الأمة و الوحدة الوطنیة بشكل خاص    .)2"(تمثل خطرا
  

(1) Rachid Benyelles, « Les événements d’Octobre 1988, » Le Journal La Tribune(28 Mai 1996), 
p11.     

(2) Omar Bendourou, « la Nouvelle Constitution Algérienne du 28 Février 1989, » Revue du Droit 
Publique et de la Science Politique, (Sep, Oct 1989) pp 13- 28 .   
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لفترة رئاسیة أخرى مدتھا  %80في نھایة شھر دیسمبر، أعید انتخاب الرئیس الشاذلي بنسبة 
لي بن جدید إلى مراجعة خمس سنوات، ولإعطاء مؤسسة الرئاسة بعد أكبر وأھمیة واسعة، عمد الشاذ

الدستور، ھذه الوثیقة التي تم تحریرھا من طرف الإصلاحیین، حیث صودق علیھا باستفتاء شعبي في 
ثالث دستور في تاریخ  1989من المنتخبین، وبالتالي یعد دستور   %73بنسبة  1989فبرایر  23

اللیبرالیة السیاسیة         الجمھوریة الجزائریة، وما یمیز ھذه الوثیقة أنھا مھدت الطریق نحو
  ).1(والاقتصادیة

  

أنھ لأول مرة یفصل بین السلطة والحزب، كما أن الاشتراكیة التي  1989ما میز دستور  
، لم یرد ذكر ھذا المصطلح في الدستور كانت إلى عھد قریب جزء مھم في كل الدساتیر الجزائریة

إقامة فصل بین السلطات، التشریعیة، التنفیذیة الجدید، الذي أكد على ضرورة وضع جھاز قضائي و 
التعبیر،  حریة"والقضائیة، كما یعمل ھذا الدستور على ترقیة الحریات الفردیة و الجماعیة من بینھا 

، ھذا ما جعل 40و 39، كما نصت علیھا المادة "التجمع و إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي
الساحة الجزائریة، كما أقر الدستور بالتعدیدیة الإعلامیة،  العدید من الأحزاب السیاسیة تظھر في

  .الأمر الذي أدى إلى بروز العدید من الصحف والنشریات المستقلة في وقت وجیز

فتح الطریق أمام اللیبرالیة و التعددیة، لكن الكثیر من  1989فإنھ من الواضح أن دستور 
الیة لا تضمن التعدیدیة السیاسیة، بحیث ھناك العدید الأشیاء تتوقف على كیفیة تطبیقھا، إذ أن اللیبر

  .من الدول تنتھج اللیبرالیة إلا أن أنظمتھا الحاكمة بقیت شمولیة

، أعلم الرئیس الشاذلي اللجنة المركزیة بإمكانیة فتح المجال السیاسي 1989في مارس 
السامون في الجیش على لأحزاب المعارضة للتعبیر عن آرائھا، بل أكثر من ذلك فقد أجبر الضباط 

الجیش فوق حل الاعتبارات السیاسیة لتمكنھ من أداء مھامھ  مغادرة اللجنة المركزیة للحزب و وضع
الدستوریة، كما أعلن رئیس الجمھوریة عن نیتھ في  صلاح الحزب من القاعدة، ھذا الإجراء الذي 

  ).2(التحریر الوطنيیمكن اعتباره تھدیدا مباشرا للأشخاص الذین یمسكون بزمام جبھة 

و في صائفة نفس السنة، كانت ھناك العدید من الجمعیات والمنظمات التي تنشط إلى عھد 
، وفي قریب في السریة بدأت تضغط على السلطة السیاسیة من أجل اعتراف بھا كأحزاب سیاسیة

م مسار ، كما أكد وزیر الداخلیة بأنھ یدع)3(شھر جویلیة تمت المصادقة على قانون الأحزاب
   .الإصلاحات المنتھج في المجال السیاسي

  

(1)Fawzi  Rouzeik, « la Constitution du 23 Février : Méthodologie de sa Préparation, » Annuaire 
d’Afrique du Nord , Vol 29 , (1989)p543. 

Jean Jacques Lavenue, Algérie : la Démocratie Interdite (Paris : Harmattan, 1992)p 47 . )2(  

المتعلق بالجمعیات ذات  05ـ89، وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة، قانون الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة )3(
   .1989جویلیة  05الصادرة بتاریخ  27، الجریدة الرسمیة، عدد الطابع السیاسي
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ن تنشأ أحزابا على أساس دیني، لغوي، عرقي أو نصت مواد قانون الأحزاب أنھ لا یمكن أ
جھوي، وفي نظري فإن إدراج ھذه الشروط في القانون كان یھدف إلى منع إنشاء أحزاب ذات توجھ 

  . أو أحزاب التي تطالب بحقوق ثقافیة) إسلامي(دیني

كان من المفروض تطبیق بنود ھذا القانون، إلا أن حكومة السید قاصدي مرباح وافقت على 
اعتماد حزبي التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة للدكتور سعید سعدي و الجبھة والإسلامیة للإنقاذ 
بقیادة الشیخ عباسي مدني، و في نظري فإن اعتماد الجبھة الإسلامیة للإنقاذ كان یھدف إلى تكوین 

ة التحریر الوطني تحالف بینھا و بین الشاذلي بن جدید لمجابھة التیارات المحافظة داخل حزب جبھ
  . التي كانت ضد أي تغییر یمس مؤسسات الدولة و من ثمة یمس مصالحھا

  

لكن بعد أیام أعلن رئیس الجمھوریة عن تنحیة قاصدي مرباح من منصبة و تعیین بدلھ مولود 
حمروش الذي كان یحسب على الجناح الإصلاحي داخل حزب جبھة التحریر الوطني،فقد شغل ھذا 

، لقد كان ھذا القرار مناصب قبل ھذا التعیین، من بینھا أمین عام في رئاسة الجمھوریةالأخیر عدة 
الأثر السلبي على السید مرباح، إذ حسبھ لا یحق لرئیس الجمھوریة عزلھ من منصبھ بحكم موافقة 

الدستور كان قطعیا في ھذا الأمر، حیث لرئیس الجمھوریة كل  نالبرلمان على برنامج حكومتھ، لك
صلاحیات في تعیین وعزل رئیس الحكومة، و بالتالي أضطر قاصدي مرباح التنحي من منصبھ ال

  .لصالح مولود حمروش
  

لقد عملت حكومة حمروش منذ تنصیبھا على مواصلة نھج الحكومة السابقة، في وقت كان 
حكومة  فیھ الاقتصاد الوطني یعیش أزمة حادة، أین فرض إصلاحات اقتصادیة مكلفة، و بالتالي فإن

السید حمروش وجدت نفسھا في مواجھة مشاكل بدأت تزداد من یوم لآخر بما فیھا مشكلة صراعھ مع 
الذي مازال یسیطر على المجلس الشعبي الوطني، وعلیھ  المحافظ داخل حزب جبھة التحریر، الجناح

ُعتبر حمروش من معرضي سیاسة حزب جبھة التحریر   ).1(أ

  

ة الإسلامیة للإنقاذ منذ بروزھا في الساحة السیاسیة في كسب في ھذه الأثناء، عملت الجبھ
تأیید المناضلین ذوو التوجھات الإسلامیة الرادیكالیة والذین یطمحون إلى الإطاحة بالنظام السیاسي 

أولئك الشباب الذین ثاروا ضد النظام، وفئة ثانیة لاسیما من أجل إحداث ثورة في المجتمع،  القائم
  ).2(اء دولة إسلامیة حسب معتقداتھم في فترة الثمانینیاتكانت تتأھل لإنش

  

، )1995دار الطلیعة للطباعة والنشر، : بیروت(خلیل أحمد خلیل . ترجمة د. الجزائر التحریر الناقصغازي حدوسي،  )1(
  .178ص

(2) Ahmed Rouadja, « Du Nationalisme du FLN à l’Islamisme du FIS, » Les Temps Modernes, 
no.580 (Jan, Fev1995)pp134, 135.   
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ً في 1988قبل أحداث أكتویر  ، كان من الصعب تصور أن الإسلامیین یشكلون قطبا مؤثرا
كانوا وراء العدید من  الساحة السیاسیة الجزائریة، كما أن لا أحد كان یتخیل بـأن الإسلامیین

  .عبر أرجاء الوطن التي كانت تتسم بالتنظیم المحكم المظاھرات
  

إن التنظیم أثناء أحداث أكتوبر لدى الإسلامیین كان سریعا و ناجعا، لاسیما عندما لاحظوا 
أنھم یستطیعون قلب موازین القوى لصالحھم خلال ھذه الأحداث، و الأمر الذي زادھم قوة وعزیمة 

ط ، أین سق1988أكتوبر  10ھو اعتراف الرئیس الشاذلي بن جدید بنفسھ بقوة ھذا التنظیم خلال 
العدید من القتلى، كما التقى الرئیس الشاذلي بن جدید بثلاث قادة من الجناح الإسلامي، حیث طلب 
منھم مساعدتھ في وقف إراقة الدماء و إیجاد مخرج للأزمة، من بین ھؤلاء القادة السید علي بن حاج، 

أودع ملف ھذا  وبعد فترة قصیرة كون ھؤلاء حزب سیاسي أسموه بالجبھة الإسلامیة للإنقاذ، حیث
والذي قبلھ قاصدي مرباح قبل تنحیتھ من منصبھ في  1989الحزب لدى وزارة الداخلیة في أوت 

  .بدایة سبتمبر
  

ھناك العدید من الشخصیات الإسلامیة البارزة التي تم إقصاؤھا من الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، 
في كل حركة إسلامیة، والذي  من أمثال الشیخ محفوظ نحناح، الذي كان یطمح إلى لعب دور مھم

، بالإضافة إلى السید عبد الله جاب الله، الذي "حركة المجتمع الإسلامي" أسماه  أسس حزبھ فیما بعد
كان لھ دورا بارزا في ھیكلة الطلبة الإسلامیین في منطقة قسنطینة، ھو الآخر أسس حزبھ الذي أسمھ 

  .حركة النھضة

ذ وبروزه على واجھة الأحداث السیاسیة، أصبح المسجد منذ صعود الجبھة الإسلامیة للإنقا
في داخل . مكان للقاءات ومنابر سیاسیة إلى درجة أن السلطة عجزت عن التحكم في معظم المساجد

الجبھة الإسلامیة للإنقاذ وحتى داخل الحركات الموالیة لھ، ظھرت مجموعة مسلحة كانت غالبیتھا قد 
الأفغانیة السوفیاتیة، إذ كان ھذا الحزب یعتزم تشكیل ملیشیات  تكونت في أفغانستان أثناء الحرب

  .بدأت المواجھات بین الإسلامیین والنظام الحاكم 1990سكریة خاصة بھ، وبدءً من سنة ع

الإسلامیون  لتصریحات الناقدة التي كان یوجھھا اھتمامتول أي  إلا أن حكومة حمروش لم
حزب الجبھة الإسلامیة المتشددون خاصة علین بن حاج إزاء السلطة، لكنھم في المقابل اعترفوا أن 

استطاع التعبیر عن غضب الشعب، لاسیما فئة الشباب، الأمر الذي یجعل ھؤلاء الشباب بمنأى  للإنقاذ
سلوبة من طرف السلطة مالعن ممارسة العنف ظنا منھم أن الفیس سیحكم البلاد ویعید لھم حقوقھم 

القائمة، من ناحیة ثانیة أراد الشاذلي بن جدید استعمال الجبھة الإسلامیة للإنقاذ من أجل تصفیة 
بومدین نفس المنھج في فترة  الرئیسحساباتھ مع معارضیھ داخل السلطة و خارجھا، لقد انتھج 

یمیل لصالح التیار  نصحیح، إذ كا السبعینات عندما استعمل الإسلامیین لمواجھة الشیوعیین والعكس
  .القوي لضرب الجناح الضعیف
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وبعد الإعلان عن فتح المجال السیاسي، كان من المنطقي امتحان لعلاقات القوة بین السلطة     
وباقي التشكیلات السیاسیة عن طریق الانتخابات، باعتبار أن ھذا الإجراء كان تعبیرا عن 

  لكن من أین تبدأ العملیة الانتخابیة؟الدیمقراطیة و حریة التعبیر، 
  

بطبیعة الحال، فإن السلطة السیاسیة كانت حذرة، فقد اقترحت انتخابات على المستوى 
المحلي، بمعني على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، لكن ھناك من الأحزاب السیاسیة 

تشریعیة، لكم حرص السلطة عل ذلك، المعارضة من طالبت بإجراء انتخابات رئاسیة أو على الأقل 
  ).1(1990جعل الرئیس الشاذلي بن جدید یقرر إجراء الانتخابات المحلیة في منتصف سنة 

  

في نھایة شھر نوفمبر، عقدت جبھة التحري الوطني مؤتمرھا الاستثنائي من أجل تحضیر 
عبرت  الداخلیة السائدة، وقدللموعد الانتخابي اللاحق وتكییف جبھة التحریر الوطني مع المعطیات 

في الانفتاح  مختلف الأجنحة داخل جبھة التحریر بكل حریة، خاصة ذلك الجناح الذي كان یشكك
  .السیاسي الذي باشره الرئیس، والذي تأسف عن ذھاب مرحلة بومدین

     

اخل في الجھة المقابلة نجد أولئك الذین یدافعون عن الاتجاه الجدید متھمین الجیل القدیم د
حزب جبھة التحریر الوطني بأنھم المسؤولون عن الأزمة التي تعصف بالبلاد، أثناء ھذا المؤتمر كان 
من الصعب تصور إجماع، لاسیما وأنھ تم كشف عن الخلافات التي كانت تدور في دوالیب ھذا 

ریده، رئیس الشاذلي بن جدید الحصول على ما كان ی الحزب، لكن على الرغم من ذلك  فقد استطاع
حیث تم انتخاب السید عبد الحمید مھري في منصب أمین عام للحزب، و بالتالي فإن الرئیس انسحب 

  ).2(ظاھریا من جبھة التحریر
  

في غضون ھذه التحولات التي عرفتھا الساحة السیاسیة الجزائریة، عاد السید حسین آیت 
سویسرا من أجل المشاركة في أحمد رئیس جبھة القوى الاشتراكیة إلى أرض الوطن من منفاه ب

المشھد السیاسي، حیث كانت ھذه الشخصیة تتمتھ بشعبیة كبیرة، خاصة في منطقة القبائل، و في بدایة 
الذي كان ینشط من قبل في السریة، كما " الاشتراكیةجبھة القوى " شھر دیسمبر اعتمد حزبھ 

للانتخابات المحلیة تم إعداد قانون اعتمدت عدو أحزاب أخرى من قبل النظام السیاسي، و استعدادا 
انتخابي یعطي أولویة للأحزاب الكبرى، خاصة جبھة التحریر الوطني، إذ كان یجب على الأحزاب 

، و إذا لم یستطیع أي حزب الحصول على أغلبیة )بلدیة و ولایة(تقدیم قوائم في كل دائرة انتخابیة
 % 7بین كل الأحزاب التي تحصلت على نسبة الأصوات، فإن المقاعد یتم تقییمھا على أساس نسبي 

زائد من الأصوات المعبر عنھا، فإن الحزب الذي یحوز على أعلى نسبة یحصل على نصف المقاعد 
  .، وبقیة المقاعد یتم توزیعھا بنسب متفاوتة بین بقیة الأحزاب المتنافسة حسب النسب المحصل علیھا1

  

، السنة قراءات سیاسیة" مشكلات وآفاق المستقبل الدیمقراطي: الجزائر في مفترق الطرق" نتلس و لیزا أرون، جون إ )1(
  .31،32ص ص) 1991ربیع ( 02.الثانیة، العدد

 Rouzeik, op cit ., pp 535-  564.)2(  
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ھذه الطریقة في توزیع الأصوات ھمشت الأحزاب الصغیرة في الحصول على مقاعد في 
لا یشاركون فیھا، كما سمح أیضا القانون الانتخابي  ھایات، الأمر الذي ترك مناضلیھا ومتعاطفلانتخاب

بتصویت الرجال بدلا عن نسائھم بمجرد إظھار الدفتر العائلي، ھذا ما فتح الباب أمام عدم مشاركة 
كان المرأة بقوة، إضافة إلى ذلك فبإمكان أي شخص أن یصوت عن طریق الوكالة المكتوبة في م

  .  ثلاثة أشخاص، ھذا الإجراء سمح ببروز تجاوزات أثناء عملیة الاقتراع
  

بعد عملیة فرز الأصوات، كانت النتائج مدھشة بالنسبة للعدید من الشرائح الاجتماعیة، 
میلون صوت ضد  4,3فالجبھة الإسلامیة للإنقاذ استطاعت أن تحقق فوزا كاسحا، إذ تحصلت على 

 %34،  %63بة لجبھة التحریر الوطني، حیث سجلت نسبة مشاركة بـ میلون صوت بالنس 2,25
اذ، وبالنظر إلى القانون الانتخابي فقد استطاعت الجبھة منھم صوتوا لفائدة الجبھة الإسلامیة للإنق

 الآفلانو الولائیة، و لم یستطیع  ةالإسلامیة حصد غالبیة المقاعد سواء في المجالس الشعبیة البلدی
إلا في المناطق الریفیة، كما استطاع إظھار قوتھ أیضا في شرق البلاد، لاسیما في مناطق  ھإثبات تفوق

، في المقابل )1(باتنة، تبسة وسوق أھراس، التي تعد معقل العدید من الضباط السامون في الجیش
  .استطاع الفیس من حصد غالبیة المقاعد في الجزائر العاصمة و المدن الكبرى في غرب البلاد

ھي زیادة مطامح ھزیمة جبھة التحري الوطني في ھذه الانتخابات، إن أول إفرازات 
الإسلامیین، الذین لم یتوانوا بالمطالبة بضرورة تنظیم انتخابات رئاسیة و تشریعیة خاصة في ظرف 
میزه انقسام جبھة التحریر الوطني على نفسھا و محاولة المؤسسة العسكریة إثبات تواجدھا باعتبارھا 

  .حامیة الدستور

، تم اختیار أعضاء المكتب السیاسي لجبھة التحریر الوطني، 1990في بدایة شھر جویلیة 
یضم المترشحین الفائزین في الانتخابات المحلیة السابقة، في حین كان یجب على أعضاء المكتب 

من الحزب           الذین كانوا في الحكومة بمن فیھم رئیسھا الانسحاب، وبدءً من تلك اللحظة فإن كلا
  .والحكومة سیعملان على حده

عقب ھذا الفصل، أعلم رئیس الحكومة السید مولود حمروش، الذي كان یسیر الإصلاحات 
بصعوبة كبیرة إجراء تعدیل حكومي، و الجدید في التعدیل الجدید ھو استحداث منصب وزیر الدفاع 

ً حك را على رئیس الجمھوریة، حیث اسند ھذا الوطني، ھذا المنصب الذي كان إلى وقت قریب جدأ
المنصب إلى الجنرال خالد نزار، الذي كان یشغل قائد القوات البریة، حیث عمل ھذا الشخص على 
وضع مقربیھ في مناصب حساسة، إذ عین الجنرال محمد العماري على رأس القوات البریة، ھذین 

شخصیة  ، دون أن ننسى محمد بتشینالشخصیین سیكون لھما دورا بارزا في الأحداث التي ستلي
نتیجة  1990، لكنھا انسحبت في شھر سبتمبر وجودة على رأس الأمن العسكريمقویة ھي الأخرى ال

عدم رضاه على الخطة المتبعة من قبل السلطة السیاسیة اتجاه الإسلامیین، لكنھ عاد إلى الواجھة بعد 
    . 1995 انتخاب الجنرال لیامین زروال رئیسا للجمھوریة سنة

  

(1) Jacques Fontaine, « Quartier Défavorisés d’Alger, » Revue Monde Musulman et 
Méditerranéen, no. 65 (1992), p157.  
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، أعلنت عدة شخصیات سیاسیة ھامة انسحابھا من حزب جبھة التحریر، 1990 في خریف
و بالتالي إنھاء سیطرة الأجھزة  م یتمثل في استقلالیة عمل الحكومة عن الحزب،اكما برز حدث ھ

  .الحزبیة على السیاسة الحكومیة
  

الأزمة التي أصابت جبھة التحریر الوطني لم تتوقف عند ھذا الحد، بل شھدت استقالات  إن
أخرى لوجوه سیاسیة بارزة منھم شخصیات ثوریة من أمثال رابح بیطاط، الذي غادر الحزب في 

و رئیس الحكومة الأسبق ورئیس الأمن العسكري في عھد بومدین السید قاصدي  1990أكتوبر 
و أخیرا عبد الحمید الإبراھیمي الذي استقال من اللجنة المركزیة " مجد"حزبھ  مرباح، الذي أسس

  . للحزب، حیث كان یمثل ھذا الأخیر الجناح الإسلامي داخل جبھة التحریر
  

في غضون ھذه الأزمة التي ھزت جبھة التحریر الوطني، ظھرت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ 
، بحیث استطاع ھذا الحزب أن یؤسس ة السیاسیة في الجزائركتشكیلة سیاسیة الأكثر نشاطا في الساح

الإتحاد " ، و التي بدأت في منافسة النقابة التقلیدیة الخاضعة للسلطة"النقابة الإسلامیة للعمال" نقابتھ 
، و كنتیجة لذلك  لا الحزب و لا الحكومة استطاعتا السیطرة على الشرائح "العام للعمال الجزائریین

  .العمالیة

، 1990ند اندلاع حبر الخلیج الثانیة بعد غزو الكویت من طرف القوات العراقیة في أوت ع
والمناضلین لم تكن لھم  بھذا الغزو، في حین أن المنخرطین الجبھة الإسلامیة للإنقاذ نددت قیادة حزب

دون نفس رؤى قیادتھم اتجاه ھذه القضیة، بل على العكس من ذلك فقد كان ھؤلاء المناضلین یسان
  .الرئیس العراقي صدام حسین

  

لكن بمجرد نزول القوات الأمریكیة والغربیة  بأراضي الخلیج العربي، حاولت قیادة الجبھة 
بین الحكومة العراقیة  والسعودیة إلا أنھا فشلت في ذلك، وعند بدء  للإنقاذ إجراء وساطة  الإسلامیة

الإسلامیة للإنقاذ مساندتھا للعراق، لأن نظرھا  الھجوم الأمریكي والغربي على العراق، أعلنت الجبھة
  ).1" (الكفر" أن الإسلام یعرض لھجمات من طرف دول 

، قادت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ سلسلة من المظاھرات والاحتجاجات 1990وبدءً من سنة 
لشباب ضد الاجتیاح الغربي للعراق، مطالبة السلطات الجزائریة بضرورة فتح مرتكز تدریب لصالح ا

الإسلامي المتطوع الذي سیذھب فیما بعد للقتال إلى جانب إخوانھ العراقیین، لكن ھذا المطلب لم 
  . یستجاب لھ من قبل الحكومة

  

ربیع ( 02.، السنة الثانیة، العددقراءات سیاسیة" الجزائر بین الدیمقراطیة و دیمقراطیة المجتمع،"محمد، بن نصر،  )1(
  .45، 44، ص ص)1991
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استطاعت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ استعرض قوتھا في الشوارع، كما قررت  الحد عند ھذا
الضغط على السلطة السیاسیة من أجل تنظیم انتخابات تشریعیة و رئاسیة، مھددةً بإسقاط الحكومة إن 

  .رفضت ھذه الأخیرة مطالبھا

سبقة، باعتباره لقد كان رئیس الحكومة السید مولود حمروش ضد تنظیم انتخابات تشریعیة م
كان یسعى إلى إتمام إصلاحاتھ الاقتصادیة التي باشرھا، لكن الجبھة الإسلامیة للإنقاذ لم تعطھ 
الفرصة، حیث ضغطت علیھ عدة مرات و في نھایة المطاف قبل الرئیس بن جدید تنظیم انتخابات 

  .1991تشریعیة في السداسي الأول من سنة 
  

رئیس الحكومة السید حمروش في ذلك الوقت بذات، تحفظا  والرئیس الشاذلي بن جدید  أبدیا
كبیرا من تھجم الإسلامیین لھما، ومن الجھة المقابلة فإن المؤسسة العسكریة لم تكن لتسمح للفوضى 
التي عامت آنذاك أن تستمر، كما أن جبھة التحریر الوطني وبقیة الأحزاب الأخرى لم تكن في 

تھم السید حمروش بمساعدة الفیس في طموحاتھ  مستوى الجبھة الإسلامیة للإنقاذ ُ لمنافستھا، من ھنا أ
  .السیاسیة

  

بدأت  الجبھة الإسلامیة للإنقاذ من جدید في استعراض قوتھا و تأكید  1991في بدایة 
سیطرتھا على الساحة السیاسیة عن طریق الإعلان عن جملة من الإضرابات مع تھدیدھا باستعمال 

ن الحاج یعلنھا من فوق منابر المساجد عند صلاة الجمعة، أما الشیخ عباسي العنف، حیث كان علي ب
  .مدني كان متأكد بأنھ سیخلف یوما ما الرئیس الشاذلي بن جدید في كرسي الرئاسة

  

واستعدادا لخوض الانتخابات التشریعیة، كان السید حمروش مكلف بإعداد القانون الانتخابي 
        انتصارا بجنوب البلاد، تحریر الوطني، ھذا الحزب الذي حق الجدید لكي یكون لصالح جبھة ال

و بالتالي یجب تأكید ھذا الفوز في الانتخابات التشریعیة القادمة، من خلال قانون انتخابي الذي سیتم 
إعداده و بالتالي رفع عدد ممثلي الجنوب في البرلمان التعددي والحجة في ذلك ھو استفادة المناطق 

المحرومة من تمیل قوي حتى یمكنھا من استدراك التنمیة الحاصلة في كل أرجاء  الجنوبیة
  ). 1(الوطن

  

وقد كانت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ ترى من خلال ھذا الإجراء تھدیدا لھا، إذ كانت على علم 
ة، كما كان منتخبوھا بالبلدیات و المناطق التي تدیرھا أن الشعب سئم من تدخلھا في شؤونھ الخاص

مثل منع وجود مدارس مختلطة، منع المرأة من العمل خارج البیت و إرتداء اللباس الشرعي، و أن 
  المناضلین في الأحزاب الأخرى لا یستطیعون الحصول لا على عمل أو على مزایا اجتماعیة أخرى، 

  

(1) Ramdane Babadja, « Le FIS et l’Héritage du FLN : la Gestion des Communes. » Confluence 
Méditerranéen, no.03 (Printemps 1992)p106.  
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باختصار فقد تحول الفیس إلى حزب فئوي مثلما كان علیھ حزب جبھة التحریر الوطني في السابق، 
ممن عملوا بجدیة لتحسین الأوضاع الاجتماعیة  على الرغم من وجود بعض مسیري ھذا الحزب

للمواطنین، إلا أن جھودھم لم تأت بثمارھا وھذا نظرا لتجرید رؤساء البلدیات من صلاحیاتھم لصالح 
الجھات المركزیة، أضف إلى ذلك أن میزانیة البلدیات لا تكفي لسد احتیاجات المواطنین لأن السلطة 

   ".العاصمة" كانت في المركز الحقیقیة لم تكن في البلدیات بل 
  

بقدوم شھر ماي، ظھر على قیادیي الجبھة الإسلامیة قلق بسبب اقتراب موعد الانتخابات 
، حیث كان ھذا الحزب غیر واثق من الفوز، لاسیما بعد 1990التشریعیة المقررة في شھر جوان 

، ونتیجة لذلك أعلنت )1(الوطنيإعداد قانون الانتخابات الذي یخدم مصلحة حزب جبھة التحریر 
بقصد مس بمصداقیة حكومة حمروش ومن ثمة  الجبھة الإسلامیة للإنقاذ عن جملة من الإضرابات

الإطاحة بھا، إن الفیس لم یكن یرید حل الصراع بینھ و بین الحكومة عن طریق صنادیق الاقتراع 
لتراب الوطني، خاصة في فحسب، و إنما عن طریق الاحتجاجات التي باشرھا مناضلوه عبر ا

الولایات الكبرى، أین وقعت مشادات وأعمال عنف بین قوات الأمن والمتظاھرین، عندھا تدخلت 
للإنقاذ وإنما من أجل إبعاد السید مولود  الإسلامیةالمؤسسة العسكریة لیس من أجل حل الجبھة 

   .للحكومة كرئیسحمروش من منصبھ 
  

لة الانتخابیة لتشریعیات جوان، أصبحت مختلف القوى ، و عند اقتراب الحم1991في ربیع 
المؤثرة في الساحة السیاسیة والاجتماعیة تستقل شیئا فشیئا من حزب جبھة التحریر الوطني، في ھذا 
الإطار بدأت بعض الوجوه داخل الحكومة في الاستقالة و الابتعاد عن الحزب، نفس الشيء یقال عن 

جزائریین، في ھذه الأثناء أصبح موقع الإسلامیین یتعزز، خاصة مع تزاید نقابة الاتحاد العام للعمال ال
عدد المنخرطین، كما عملت قیادة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ على تجنید ھؤلاء المناضلین استعدادا 

  .للموعد الانتخابي
  

 في شھر أفریل، دعت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائریین لإضراب الذي حاز على نجاح
كبیر، وھذا لأول مرة لنقابة وصفت بأنھا خاضعة للسلطة، حیث رفعت خلال ھذا الإضراب مطالب 
تتمثل في تحسین ظروف العمل، لكن ما یمكن القول أن ھذا الإضراب كان ذو طبیعة سیاسیة، وھذا 

النقابة ھذه النقابة لدى الطبقة العاملة، خاصة بعد المنافسة الحادة التي أظھرتھا بغیة معرفة حجم 
الإسلامیة للعمال التابعة للجبھة الإسلامیة للإنقاذ، و في إطار استعراض موازین القوى، قررت 

  .الجبھة الإسلامیة للإنقاذ تنظیم إضراب ھي الأخرى

منھا القانون الانتخابي الذي : لقد كان لتنظیم إضراب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ عدة دوافع
  التشریعیة، وباعتبار أن إضراب العمال بشكل تقلیدي المعتاد لا یأتيصودق علیھ تحسبا للانتخابات 
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ھدف بشيء جدید ومفید للإسلامیین، فقد عمدت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ إلى تنظیم إضراب مفتوح ب
احتلال الساحات العمومیة، الطرق و الشوارع و لیس لغلق المؤسسات الاقتصادیة فحسب، وكان 

  ).  1(1991ماي  25الغرض من ھذا  ھو إضعاف السلطة من ثمة إسقاطھا، حیث بدأ الإضراب یوم 

إن الحركة الإضرابیة التي دعت إلیھا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، لم تكن لھا صدى في البدایة 
صة في الجزائر العاصمة، و قد كانت مطالب نقابة الإسلامیین في رفع الأجور، تحسین ظروف خا

العمل، كما صرحت ھذه النقابة علانیة أن ھذا الإضراب یعد وسیلة للإطاحة بالنظام، و مع مرور 
          للأماكن الوقت واستمرار الحركة الاحتجاجیة، لوحظ احتلال العدید من مناضلي ھذا الحزب 

و الساحات العمومیة، لاسیما بعد قدوم بعض ھؤلاء المناضلین من خارج العاصمة، الأمر الذي أدى 
 ً   .إلى تزاید عدد المضربین و أخذه منعرجا آخرا

  

من خلال ھذا الإضراب ھناك ملاحظة على الغایة من الأھمیة، ھي غیاب رئیس 
یلة ھذه الأحداث، حیث كان رئیس الجمھوریة السید الشاذلي بن جدید عن المسرح السیاسي ط

الحكومة السید حمروش و وزیر الدفاع خالد نزار في واجھة الأحداث، إذ  كانا یتكلمان باسم الحكومة 
     .الموافق والتصریحات بخصوص ھذا الإضراب دون تنسیق

  

ففي الوقت الذي كان یرى فیھ رئیس الحكومة بترك الجبھة الإسلامیة للإنقاذ یواصل 
       مادام لم یمس بالأمن والممتلكات العمومیة ومادامت حركتھ تقتصر على المسیرات  إضرابھ

والخطب واحتلال الساحات العمومیة، ظنا منھ أن ھذا الإضراب غیر المحدود سیؤدي بالطبقة 
السیاسیة و الشعب الجزائري إلى الانقلاب عللا ھذا الحزب ومطالبتھ بوضع حد لھذا الإضراب، في 

لوقت قرر رئیس الحكومة بمواصلة التحضیرات للانتخابات التشریعیة المقررة في شھر جوان نفس ا
، من خلال ھذا الإضراب التزمت قوات الأمن بتعلیمات قیادتھا بأنھ لا مجال لإعادة نزیف 1991

   .1988مثلما وقع في أحداث أكتوبر  الدماء والمشادات مع المتظاھرین
  

نزار، فقد كان یرى أن ھذا الإضراب تھدیدا للدولة في حالة إذا لم أما موقف جنرال خالد 
تقوم السلطة بالإجراءات اللازمة لوقفھ، في نفس الوقت كان وزیر الدفاع ینتقد عمل رئیس الحكومة 

  ).2(نظرا لتركھ المجال  للجبھة الإسلامیة الإنقاذ تفعل ما تشاء
  

ا لم یتم إلغاء القانون الانتخابي، و إذا ذ، إ"ادالجھ"في ھذا السیاق، ھدد الإسلامیین بإعلان 
لم توافق السلطات على تنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة، و قد تعھد رئیس الحكومة  من خلال اللقاء 
الذي جمعھ مع الشیخ عباسي مدني بعدم اللجوء إلى استعمال العنف ضد المتظاھرین في المقابل 

  . یع المتظاھرین في أربع ساحات عمومیة في العاصمةتتعھد الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بتجم

  
  

 Amine Touati, Algérie : Les Islamiste à l’Assaut du Pouvoir (Paris : l’Harmattan, 1995)p23.)1(  

 Nezzar, op cit . ,pp 03,04.)2(  
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بتاریخ الفاتح من شھر جوان، دخل إضراب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ أسبوعھ الثاني، في 
غمرة ھذه الأحداث استطاعت المؤسسة العسكریة من إقناع رئیس الجمھوریة من فرض حالة 
الحصار و الضغط على رئیس الحكومة السید مولود حمروش لتقدیم استقالتھ، وعندما علم ھذا الأخیر 

، في ھذا الوقت ارتفع عدد المحتجین بالساحات 1991جوان  05إلى  04قدم استقالتھ لیلة  بالإجراء،
، حیث تم قتل العدید من المتظاھرین خلال ھذه العملیة، )1(العمومیة، أین تدخل الجیش لتفریقھ بالقوة

ھذا التي كانت تشبع إلى حد بعید أحداث أكتوبر، لكن الشیخ عباسي مدني كان یصرح دائما بأن 
الإضراب كان ناجحا و أن حالة الحصار لم تكن ضد حزبھ، إذ عبر عن ارتیاحھ عن ذھاب حكومة  
حمروش وإمكانیة تنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة مع الحكومة الجدیدة التي یرأسھا السید سید أحمد 

انتخابات جدید، نزیھة بقانون غزالي، ھذا الأخیر الذي تعھد عن تسلم مھامھ بتنظیم انتخابات تشریعیة 
  .الأمر الذي اعتبره الإسلامیون انتصارا جدیدا لھم

  

 24في تلك الأثناء وبقرار من السلطة العسكریة، قام الجیش الشعبي الوطني بدءً من تاریخ 
إلى مقرات البلدیات التي عوضتھا الجبھة " من الشعب و إلى الشعب" جوان بإعادة رموز الجھوریة 

، و كذا إعادة تعلیق "البلدیات الإسلامیة" ة فوزھا في الانتخابات المحلیة بشعار الإسلامیة للإنقاذ غدا
صورة رئیس الدولة في المكاتب الرسمیة، و قد نجم عن ذلك مشادات بین قوات الأمن و الإسلامیین 
في عدد من بلدیات العاصمة، تبیازة، البلیدة والبویرة، إذ سقطت العدید من الأرواح في صفوف 

  .اھرینالمتظ

من أمام مقر أ ، تم توقیف علي بن حاج و أحد مرافقیھ من طرف رجال1991جوان  30في 
كان یرد الرد على ما قیل عن الجبھة الإسلامیة للإنقاذ من قبل بعض  أعضاء  التلفزة الوطنیة عندما

مع  عندما كان بمقر الجبھة مجتمعا)  ×(مكتب الشوري الوطني، و في نفس تم توقیف عباسي مدني
  .عدد من أعضاء المجلس الشوري

  

    جوان، فإنھ تقرر محاكمة كل من عباسي مدني  31وحسب البیان العسكري، الصادر في 
و علي بن حاج، بتھمة التحریض على العنف والتخریب و مساندة المجموعات المسلحة، كما سجلت 

 700السلطة العسكریة بـ ، قدرتھا الإسلامیةالعدید من الاعتقالات في صفوف مناضلي الجبھة 
شخص، كما صاحب عملیة الاعتقال، اقتحام  2700معتقل، بینما تحدثت الصحف الأجنبیة عن 

  .المنازل، غلق المساجد وكذا تفتیش مقرات الجبھة الإسلامیة للإنقاذ
  

في الظاھر، فإن الحكومة الجدید جاءت بأسلوب عمل جدید یتمثل في إرضاء المجاھدین عن 
طریق إرجاع وزارة المجاھدین، إعطاء أھمیة للثقافة و الإعلام و إعادة ھذه الوزارة كذلك بعد أن 

  ألغاھا رئیس الحكومة السابق مولود حمروش، كما أعطى انطباعا بأن الھدف من تشیكل الحكومة 
  

(1) Abdelkader Yefsah, « Armée et Politique Depuis les Evénement d’Octobre 88, l’Armée Sans 
Hidjab, » le Temps Moderne, no.580(Jan, Fev 1995)pp163-165. 

حقوقھ  سنة سجنا مع تجریده من 12عباسي مدني رئیس الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، حكمت علیھ المحكمة العسكریة بالبلیدة بـ ) ×(
 السیاسیة و المدنیة
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الجدیدة ھو إیجاد الحلول للتدھور الاقتصادي، خاصة بعد تفاقم مشكلة الدیون الخارجیة، انخفاض 
و حقوق  الاحتیاطات المالیة من العملة الصعبة، أما الھدف من إنشاء وزارتي العلاقات مع البرلمان

ومة و القوى السیاسیة و تھیئة الظروف الإنسان، فیتمثل أساسا في خلق جو من الحوار بین الحك
  .لإجراء انتخابات تشریعیة وإظھار حسن نیة النظام في عدم المساس بالحریات الأساسیة للأفراد

  

من جھة ثانیة، فإن ھناك العدید من قیادیي الجبھة الإسلامیة للإنقاذ لم یكونوا راضیین 
ج، إذ ھناك من قام بنشره و توزیعھ على طریقة تسییر الحزب من طرف عباسي مدني وعلي بن حا

وفنده بعد ذلك عباسي مدني، وقد امتدت الأزمة إلى انقسام الحكومة، كما أدت أیضا إلى انقسام 
  ).1(الإسلامیین على أنفسھم حتى و إن كانت نیة الطرفین لاحتواء ھذه الأزمة 

  

لإسلامیة للإنقاذ  غزالي، طلبت من قیادة الجبھة ا في بدایة عمل حكومة السید سید أحمد
أقصى تقدیر، في ك 1991توقیف الإضراب مع تعھده بتنظیم انتخابات تشریعیة ستكون في نھایة سنة 

یدعوھا فیھا إلى التزام الانضباط إن غضون ھذا الظرف وجھ العسكریون تحذیرا للجبھة الإسلامیة 
لإسلامیة من النشاط الشرعي، بل أرادت البقاء تنشط في الشرعیة، لكن  السید غزالي لم یمنع الجبھة ا

ترك المجال لإعادة ھیكلة الحزب تحت قیادة جدیدة من بینھم السیدان عبد القادر حشاني و محمد سعید 
  . الذین كانوا على رأس التیار الإسلامي المعروف بالجزأرة

  

إضراب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ و من كل الحوادث التي عرفتھا الجزائر منذ  خلال من
، لقد أظھرت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ قوتھا حقا، لكن كشفت أیضا عن 1988أحداث أكتوبر 

انقساماتھا، حقیقة أسقطت حكومة بمساعدة المؤسسة العسكریة، لكن لم یسقط النظام المستھدف في 
  .ما أن ھذا الإضراب أدى إلى سجن قیادتھا المؤثرةنھایة المطاف، ك

  

رئیس الجھوریة حافظ على منصبھ دون أن یظھر دوره الفعال كرئیس في ھذه الأزمة، 
قد  لكن أعطى الضوء الأخضر لحكومة حمروش، بعدھا انقلب علیھا بعد الضغوطات التي تكون

مورست علیھ من قبل العسكریین، لقد كان من الواضح أن المؤسسة العسكریة و الجبھة الإسلامیة 
للإنقاذ یمثلان القوى الكبرى في البلاد، كما لم تتضح الرؤیة بعد عن كیفیة التي یمكن خلالھا للسید 

  لتعامل بھا مع الطرفینسید أحمد غزالي ا
  

انون الانتخابي الجدید، الذي یتبع النموذج ، بدأت النقاشات حول ق1991في خریف 
في الفرنسي المتمثل في الاقتراع النسبي بدورین، الذي شجع الأحزاب الكبرى على حساب الصغرى، 

  .البدایة كان رئیس الحكومة مع التمثیل النسبي لكن سرعان ما غیر رأیھ فیما بعد
  

     

 Touati, op cit., pp263,264.)1(  
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لم تعلن بصفة رسمیة مشاركتھا في ھذه الانتخابات إلا اللحظات   میة للإنقاذإن الجبھة الإسلا
  .الأخیرة، حیث كانت تطالب بإطلاق سراح قیادییھا المعتقلین، لكنھا لم تتلق أي رد من طرف السلطة

  

في غضون ھذه الفترة كان فیھا عبد القادر حشاني وزملائھ بصدد إعادة ھیكلة الحزب 
بقي الإسلامیین قوة أساسیة ومحركة لأي احتجاج،  إذ لم یتردد حتى في إظھار  وجدیة،بطریقة فعالة 

قوتھ العسكریة، في شھر دیسمبر وقبیل الانتخابات التشریعیة قام  مسلحین في منطقة قمار بولایة 
  .الوادي باقتحام مركز المراقبة العسكریة، حیث قتل العدید من الجنود ھناك

  

حزب جبھة التحریر الوطني، حاول رئیس الحكومة الجدید تشجیع  نظرا لانخفاض شعبیة
المستقلین لخوض غمار الانتخابات كأحرار لتشكیل كتلة داخل البرلمان لمواجھة الإسلامیین، إذ 

ثلث لصالح : العدید من الشخصیات السیاسیة البارزة اعتقدت بأن البرلمان القادم سیكون مقسم كما یلي
لثاني لصالح جبھة التحریر الوطني، والثلث الأخیر للمستقلین بما فیھم جبھة القوى الإسلامیین، الثلث ا

  .الاشتراكیة
  

لإجراء الدور الأول للانتخابات التشریعیة، حیث كان  1991دیسمبر  26لقد تم تحدید تاریخ 
بالمقارنة الإسلامیین ممثلین عبر كامل التراب الوطني مثلھ في ذلك مثل بقیة الأحزاب الأخرى، 

بالانتخابات المحلیة، لقد كانت نسبة المشاركة ضیئلة، كما أنھ على الرغم من فوز الجبھة الإسلامیة 
ون یمل 3,26للإنقاذ، إلا أنھ لم تستطیع الحفاظ على النتائج في الانتخابات المحلیة، حیث حصدت على 

مقعد من  188ضعیة مریحة بـ نفسھا في وصوت، و بھذه النتیجة وجدت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ 
مقعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وكان من المنتظر الحصول على مقاعد  232أصل 

أخرى في الدور الثاني، أما جبھة القوى الاشتراكیة بدرجة أقل من الجبھة الإسلامیة للإنقاذ فقد 
شحین أحرار من الحصول حصلت على مقاعد في الجزائر ومنطقة القبائل، كما استطاع ثلاثة متر

   ). ×(على مقاعد في الدور الأول
  

ھناك ملاحظات عدیدة یمكن استخلاصھا من خلال ھذه الانتخابات، إن النظام الانتخابي الذي 
ولیس  الانتخاباتكان غیر عادل، فرضا لو فازت جبھة التحریر الوطني في ھذه  تم اعتماده

درس من أجل  الانتخابيالانتخابات مادام أن النظام  الإسلامیین، لا أحد كان یشك في نزاھة ھذه
إحراز تقدم للحزب الأكثر أھمیة، وفرضا لو اعتمد التمثیل النسبي فإنھ سیؤدي إلى مشاركة أكبر في 

من المقاعد و المقاعد المتبقیة یتم اقتسامھا بین المستقلین  % 30ھذه الانتخابات وقد حصد الإسلامیین 
  .الأحزاب الأخرى و

  

، %59میلون من الأصوات المعبر عنھا، ما یمثل  7.8میلون مسجل،  13.3:لقد كانت النتائج الرسمیة على النحو التالي )×(
میلون موزع على  1,6لصالح جبھة القوى الإشتراكیة و 0,5لصالح جبھة التحریر،  1.5میلون لصالح الجبھة الإسلامیة،  3.26

  . باقي التشكیلات السیاسیة
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ون بطاقة ناخب لم تسلم لأصحابھا، أي ما یعادل ثلاثة مرات یإلى ذلك فإن قرابة مل إضافة
، كما أن التصویت عن طریق الوكالة كان مسموح بھ، إذ 1990عدد البطاقات التي لم تسلم في سنة 

استطاع العدید من الرجال التصویت لصالح أفراد أسرھم خاصة منھم زوجاتھم بدون حتى 
لى الرغم من ذلك فإن الإسلامیین كانوا حركة سیاسیة أكثر قوة في البلاد، وقد مشاورتھم، لكن ع

  .كانت حقیقة التي ینبغي على السلطة السیاسیة مواجھتھا
  

، قدم العسكریون حجة إضراب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ لتوقیف قیادییھ     1991في جوان 
ضا العسكریین لكن بكیفیة مغایرة للمرة الأولى، و إبعاد السید مولود حمروش، لكن ھذه المرة تدخل أی

      إذ اقنعوا الرئیس الشاذلي بن جدید بالتنحي عن الحكم و إلغاء الدور الثاني للانتخابات التشریعیة 
  ).  1(وحل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

  

تقدم  إن إلغاء المسار الانتخابي في الدور الأول كان مخطط لھ مند إحراز الإسلامیین على
ملحوظ أثناء ھذه الانتخابات، لكن ما یمكن استنتاجھ ھو رضا العدید من الشرائح الاجتماعیة بھذا 
الإجراء، رئیس الجمھوریة كان غیر مرغوب فیھ من قبل معظم الجزائریین إن لم نقول كلھم، كما أن 

لصاعدة، نساء مثقفات، الجبھة الإسلامیة للإنقاذ كانت تثیر مخاوف ، لاسیما لدى الطبقة المتوسطة ا
الدیمقراطیین، بالنسبة لھؤلاء فإن فوز الإسلامیین في ھذه الانتخابات كان یمكن أن  لائكیین وبعض

یؤدي بالبلاد إلى كارثة أو حرب أھلیة، أما الجناح اللائكي، فقد قارن صعود الجبھة الإسلامیة بھتلر، 
 د، لكنھ لم ینظم انتخابات بع1933ابات سنة أي عندما وصل إلى السلطة في ألمانیا عن طریق الانتخ

  . ذلك

: إن أسباب التي دفعت المؤسسة العسكریة للتدخل عدیدة، نبرز البعض منھا كما یلي
كانت محاولة من العسكریین حمایة صلاحیتھم  استقالتھفبضغط على الرئیس الجمھوریة لتقدیم 

آخر ھو الشعور الوطني، حیث أن الكثیر المؤسساتیة و الحفاظ على مصالحھم المكتسبة، ھناك سبب 
، معتقدین أن لھم دور شرعي یجب لعبھ في الحیاة الاستقلالمن العسكریین حاربوا فرنسا من أجل 

م التي من أجلھا قاوم ھؤلاء السیاسیة في البلاد، بما أن الإسلامیین یشكلون تھدیدا ضد كل القیّ 
  .العسكریین

  

العسكریة دور محوري في ھا الحدث، بإبعاد رئیس في ھذه المرة، فقد كانت للمؤسسة 
الجمھوریة و الجبھة الإسلامیة للإنقاذ من أخد زمام المؤسسة التشریعیة، لكن إلغاء ھذه الانتخابات 

في دورھا الأول ومھما قیل عن حجج ھذا الإبعاد، أدخل البلاد في دوامة من العنف الدموي              
یث تم فتح العدید من المعتقلات في مناطق الجنوب الجزائري، تبعھ بعد و اللاإستقرار السیاسي، ح

ذلك حل حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، إنشاء المحاكم الخاصة بعد حالة الطوارئ التي أعلن عنھا، 
إضافة إلي عملیات اغتیال رئیس المجلس الأعلى للدولة السید محمد بوضیاف، إذ بوفاتھ تعمقت 

  . ا لاشك فیھ أن الحصیلة كانت ثقیلةة، ممّ الأزمة الجزائری
  

Khaled Nezzar, « Devoir et Vérités, » El Watan(15 Mai 1996)p03 .)1(  
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ھذه المأساة أدت حتما في ظرف معین إلى فقدان الثقة بین أفراد المجتمع و تضع موضع نقد 
  .الجزائر منذ الاستقلال المشروع الوطني الذي راھنت علیھ مختلف أنظمة الحكم التي تعاقبت على

  

  :نستخلص مما سبق ما یلي

إن الانفتاح السیاسي الذي أبداه النظام لم یكن طوعیا بقدر ما كان إجباریا، فرضتھ ـ 1
  .الضرورات الداخلیة و المتطلبات الخارجیة

و ما انجر عنھا من انتھاكات وخروقات لحقوق الإنسان،  1988ـ إن أحداث أكتوبر سنة 2
بارز طبیعة النظام آنذاك، الذي استعمل كل الأدوات والإمكانیات المتاحة لدیھ لوضع حد  بیّن بشكل

   . لھذه الانتفاضة بقصد الحفاظ على سلطتھ

     یعبر عن التوجھ الجدید للنظام السیاسي الجزائري نحو اللیبرالیة  1988ـ إن دستور 3
حقوق الإنسان من مفھوم قائم على منظور والتعددیة السیاسیة، ھذا ما نتج عنھ تحول في مفھوم 

  .اشتراكي إلى منظور قائم على منظور لیبرالي

ـ إن الأنظمة السیاسیة الشمولیة تعمد إلى المصادقة على مختلف الصكوك الدولیة في 4
، لیس من أجل تطبیقھا في بلدانھا بقدر ما تستعملھا كجوازات للحصول على مجال حقوق الإنسان

صعید الدولي، وحال السلطة في الجزائر لا یختلف عن ذلك، إذ صادقت السلطة شرعیتھا على ال
دث طیلة حالسیاسیة في ظرف وجیز على عدد معتبر من المواثیق و العھود الدولیة، الشيء الذي لم ی

  .سنة من استقلالھا 30

جیة أن كل الأنظمة مھما اختلفت طبیعتھا السیاسیة و توجھاتھا الإیدیولو ـ من المعروف5
ظناه من خلال وظیفة التبریر، التكییف و البقاء في السلطة، ھذا ما لاح: ھي أساسیةلھا ثلاثة وظائف 

یث عملت بعض المؤسسات النافذة في الحكم كل ما في وسعیھا للحفاظ على التجربة الجزائریة، ح
     . مكاسبھا ولو استدع الأمر التضحیة ببعض أفراد الشعب
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  :ستنتاجاتالا

نستنتج من كل ما سبق، أن حقوق الإنسان لا تعود نشأتھا إلى وثیقة العھد الأعظم لسنة 
التي حررت من طرف الإنجلیز الفارین إلى فرنسا، كما ھو شائع في الدول الغربیة خاصة،  1215

 كما أنھا لم تنشأ مع ظھور الحضارات القدیمة الشرقیة أو الغربیة، و لا حتى الدیانات الوضعیة أو
  .السماویة

  

صحیح أن كل ھذه المعطیات أسھمت بشكل أو بآخر في بلورة حقوق الإنسان، إلا أن ھذه 
القیمة متجذرة في المجتمع الإنساني منذ ظھوره، وبالتالي فإن حقوق الإنسان تعد ثمرة تطور ھذا 

  . المجتمع

سنة إلى  132باعتبار أن الجزائر ھي موضوع الدراسة، فقد تعرض ھذا البلد طیلة 
الاحتلال الفرنسي، حیث عملت السلطات الفرنسیة منذ تواجدھا بالجزائر إلى طمس الھویة الجزائریة 
   إلى جانب انتھاكات لحقوق الأفراد و الجماعات، بالإضافة إلى نھب خیرات وممتلكات الجزائریین، 

بة م تكتف بذلك فحسب، بل راحت تقنن قوانین  وتنظیمات تجعل من السكان الجزائریین في مرتول
  .و كریمیو   SINATUS CONSULTEوالأجانب مثل قانوني  أدنى من المستوطنین الفرنسیین 

 الاحتلال، فراح یقاوم ھذا الاستعماريالإ  أن الشعب الجزائري لم یستسلم إلى ھذا الوجود 
 رات شعبیة التي ظھرت في كل مناطق الجزائر، حتى و إن كانت ھذه المقاومات تفتقرمن خلال ثو

، إلا أن جمیعھا یعبر على حرص الجزائري في أن یعیش لذلك فشلت إلى عنصري القیادة و التنظیم
  .سیّدا في أرضھ

  

ومع مطلع القرن العشرین، تم تغییر أسلوب الكفاح، فمن المقاومات الشعبیة تم اعتماد 
النضال السیاسي القائم على بروز العدید من التیارات السیاسیة، التي تھدف سواء إلى تحسین أحوال 
الجزائریین ضمن التواجد الفرنسي من أمثال كتلة المنتخبین قبل نھایة الحرب العالمیة الثانیة، الحزب 

إفریقیا ثم حزب دى بھ نجم شمال یق الاستقلال عن فرنسا، مثل ما نالشیوعي، أو تھدف إلى تحق
الشعب طوال مدة وجوده على الساحة السیاسیة، ونظرا لعدم جدوى النضال السیاسي كان من 

، لكن ھذه المرة بطریقة أكثر تنظیما و شمولیة، الاستقلالالضروري انتھاج العمل المسلح لتحقیق 
تحرر من الھیمنة بمثابة أداة لل 1954فكان اندلاع الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبر سنة 

فعلي الرغم من العملیات العسكریة التي نظمتھا الجیوش الفرنسیة طیلة فترة الثورة . الاستعماریة
التحریریة، إلا أن ھذه الأخیرة ما فتئت تحقق انتصارات على الصعیدین الداخلي و الخارجي، أدت 

مفھوم حقوق الإنسان الذي  انطلاقا مما سبق نستخلص أن. في نھایة المطاف إلى استقلال الجزائر
لدى الحركة الوطنیة أثناء التواجد الفرنسي في الجزائر، یقوم على حق الشعب في تقریر  كان معتمدا

  .مصیره
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وبعد الاستقلال استمرت الدولة الجزائریة في اعتماد مفھوم حقوق الإنسان قائم على حق 
الشعوب في تقریر مصیرھا، باعتبارھا كانت تناصر القضایا العادلة في العالم الثالث من خلال 
الحركات التحریریة، إلى جانب ذلك ونتیجة لاعتبارات داخلیة و خارجیة، ذاتیة وموضوعیة، تبنت 

لطة السیاسیة آنذاك مفھوم حقوق الإنسان قائم على منظور اشتراكي، تتمثل في الحقوق الاقتصادیة الس
و الاجتماعیة، و یبرز ذلك بوضوح من خلال مصادقة الجزائر على جل المواثیق و الصكوك الدولیة 

الاجتماعیة  المتعلقة بھذا الجانب، كما یبرز من خلال المشاریع التنمویة في الجوانب الاقتصادیة و
التي اعتمدتھا الدولة خاصة في فترة السبعینیات، أین كان مداخیل النفط تمثل العمود الأساسي 

  .  السلم الاجتماعيلاستقرار النظام السیاسي القائم، إذ استغلت ھذه المداخیل في شراء 
  

ق سن عدة ناء الدولة عن طریبفیما یتعلق بالجانب المؤسساتي، فقد شرع النظام السیاسي في 
قوانین البلدیة والولایة، أما من الناحیة السیاسیة، فقد عمل ) دساتیر، مواثیق(وتنظیمات  تشریعات

نظام الحكم منذ الاستقلال على إقصاء مختلف التیارات السیاسیة المتواجدة في الساحة أو ضمھا إلى 
ً صفوفھ، نتیجة لذلك ظھرت عدة أحزاب و تیارات سیاسیة معارضة للحكم تت خذ من الخارج ملجأ

 19للتعبیر عن نفسھا و عن معارضتھا للسلطة القائمة، وقد استمرت ھذه الأوضاع حتى بعد انقلاب 
و تولي العقید ھواري بومدین سدة الحكم في البلاد، حیث عرفت مرحلتھ حملة من  1965جوان 

تم اغتیالھم نتیجة الاعتقالات مست العدید من الشخصیات السیاسیة، بل ھناك من الشخصیات من 
مضایقاتھم للسلطة القائمة، ھذا یدل على أن السلطة لم تكن مستعدة آنذاك لفتح الساحة السیاسیة 
للتیارات المعارضة لھا وتكریس مبدأ الحزب الواحد، مما حال دون إنشاء أحزاب وجمعیات تدافع 

و المظاھرات الشعبیة عن حقوق الإنسان بشكل خاص، نتیجة لذلك برزت العدید من الانتفاضات 
ابتداءً من فترة الثمانینیات انتھت بتشكیل منظمات حقوق الإنسان ذات حساسیات مختلفة و أیضا 

التي سقطت فیھا العدید من الأرواح والجرحى، إضافة إلى ذلك بروز  1988بمظاھرات أكتوبر 
الحكم السابقة، كما  مشاكل اقتصادیة واجتماعیة نجمت عن انخفاض أسعار النفط و تراكمات فترات

كان للمعطى الخارجي المتمثل في نھایة الحرب الباردة و انتصار الإیدیولوجیة الرأسمالیة القائمة 
السیاسیة واللیبرالیة الاقتصادیة أكبر الأثر في تبني السلطة القائمة مفھوم حقوق الإنسان  على التعددیة

  .1988توبر القائم على الحریات السیاسیة ابتداءً من أحداث أك
  

مفھوم حقوق الإنسان التي انتھجھا النظام السیاسي منذ نھایة الثمانینیات، كما سبق و أن إن 
التي كانت في وقت سابق تنشط في سریة أن  أسلفنا، فتحت الباب واسعا للعدید من التیارات السیاسیة

ر على العدید من العھود ثانیة فتحت الباب لمصادقة الجزائتبرز في شكل أحزاب سیاسیة، ومن ناحیة 
الدولیة في مجال الحقوق و الحریات السیاسیة، مما یعطي تفسیرا واضحا على التوجھ الجدید 
لإیدیولوجیة النظام السیاسي القائم، و لتكریس ھذا التوجھ الجدید للنظام، تم تنظیم انتخابات محلیة سنة 

تم إلغاء  الانتخابات التشریعي، إلا أن التي فاز بھا التیار الإسلامي 1991و تشریعیة سنة  1990
دورھا الثاني، مما فتح المجال أمام حرب أھلیة غیر معلنة، أدت إلى ارتكاب خروقات فاضحة في 

  . حقوق الأفراد و الجماعات، نجم عنھ تراجع حقوق الإنسان بصفة بارزة
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، عرفت البلاد منعرجا خطیرا على كافة 1992في جانفي  الانتخابيإذ منذ توقیف المسار 
تراجعا  فمن الناحیة السیاسیة عرفت الجزائر. الأصعدة، السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة  والأمنیة

في المكاسب المحققة طیلة فترة أربع سنوات، حیث تم حل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، سن حالة 
           صة لمحاكمة الإسلامیین، مصادرة الحقوق والحریات الفردیة الطوارئ، إنشاء المحاكم الخا

والجماعیة، الزج بالإسلامیین في محتشدات أمنیة أقیمت خصیصا لھم في الصحراء، تعویض 
المجلس الشعبي الوطني بمجلس انتقالي، بدایة عملیة الاغتیال السیاسي مثلما حصل مع اغتیال السید 

 و، تعاقب الحكومات الواحدة تل1992جوان  29لس الأعلى للدولة في محمد بوضیاف رئیس المج
    .تنجح إحداھا في تقویم الوضع الذي زاد تأزماالأخرى دون أن 

  

یقال عنھا أنھ عشوائیة، إذ  ماوقد ترافق الوضع السیاسي المزري بإصلاحات اقتصادیة  أقل 
قبة على إصلاح الاقتصاد الوطني           ، اتجھت الحكومات المتعا1989منذ الانفتاح السیاسي سنة 

الصندوق النقد الدولي      (والسعي إلى دمجھ في الاقتصاد العالمي، وكان للمؤسسات المالیة العالمیة 
دور مھم في ذلك من خلال منح قروض متوسطة و بعیدة المدى، لكن على الرغم من ) والبنك العالمي

مات منذ بدایة التسعینیات في الجانب الاقتصادي إلا أن الإصلاحات التي باشرتھا مختلف الحكو
ألف  300النتیجة كانت عكسیة لتطلعات السلطة والشعب، حیث عرفت ھذه الفترة تسریح حوالي 

مؤسسة عمومیة، مما ولد غلیان الاجتماعي لم تعرفھ  1150عامل من مناصب عملھم، غلق حوالي 
  .  البلاد منذ الاستقلال

  

 إحصائیاتألف قتیل حسب  100الأمنیة، فقد عرفت البلاد سقوط أزید من  أما من الناحیة
                 لبھم سقطوا في مجازر جماعیة، بالإضافة إلى آلاف المھجرین، الأرامل، الجرحى غرسمیة، أ

الذي أدى إلى تشویھ صورة الجزائر الخارجیة في مجال حقوق الإنسان، خاصة والمفقودین، الأمر 
التقاریر حول الوضع في الجزائر، التي كانت تصدرھا المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان،  بعد تلك

و منظمة ھیومن رایت، إلى درجة توریط  مثل منظمة العفو الدولیة، الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان
  .السلطة السیاسیة من خلال قوات الأمن في ارتكاب مجازر ضد المدنیین العزل

  

وعلى الرغم من انخفاض حدة العنف منذ انتخاب السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا 
للجمھوریة، نتیجة  التدابیر القانونیة التي أتى بھا مثل قانون الوئام المدني الذي استفتى علیھ الشعب 

، إلا أن مسألة حقوق الإنسان لا زالت مطروحة على السلطة 1999سبتمبر  16الجزائري في 
، حیث على 2001سیة لإیجاد مخرج لھا، لاسیما بعد اندلاع أزمة منطقة القبائل في صائفة السیا

ھذه المساعي كانت تتعطل في  أنالرغم من المحاولات العدیدة التي بذلتھا السلطة السیاسیة آنذاك، إلا 
  .ین السلطة و ممثلي حركة المواطنة أو ما یعرف بالعروشكل مرة لسوء تفاھم ب
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سیاق تھدئة الأوضاع و تلطیف الأجواء، سعت السلطة السیاسیة منذ اعتلاء السید وفي 
بوتفلیقة سدة الحكم في البلاد إلى اتخاذ جملة من التدابیر القانونیة والعملیة، منھا محاولتھ معالجة 

یة قضیة المفقودین، التي طالما أزعجت السلطة السیاسیة القائمة من خلال تدخل منظمات غیر الحكوم
في مجال حقوق الإنسان، إذ أصبحت ھذه المنظمات تلوح بھذا الملف كل مرة ترید أن تلطخ صورة 

، و یتضح ذلك من خلال الزیارات التي  النظام القائم داخلي وخارجیا، وھذا بغیة إنقاص مشروعیتھ
المنظمات  ، إذ كانت في كل مرة تأتي فیھا ھذه2000قامت بھا ھذه المنظمات إلى الجزائر منذ سنة 

على ھذا الأساس أنشأ السید  ،إلى الجزائر، تقوم بالاتصال بعائلات المفقودین و إجراء مقابلات معھم
عبد العزیز بوتفلیقة اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان، الذي عوض المرصد 

فبرایر  22مؤرخ في ،  77ـ 92الوطني لحقوق الإنسان الذي أنشئ بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 
، تتمثل مھامھ في التحرك عند المساس بحقوق الإنسان وإعداد تقاریر و تقدیمھا لرئاسة 1992

   .الجمھوریة
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  قــــالملاح
  )×(بأھم الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت علیھا الجزائر قائمة

  إ:الاعتمادتاریخ   عنوان الصك  رقم
دخول حیز )ت د ح(

  التنفیذ

تاریخ مصادقة 
  الجزائر

المرجع في الجریدة 
  الرسمیة

  ملاحظة

الإعلان العالمي لحقوق   01
  الإنسان

من  11المادة   1948
  1963دستور 

لیوم  64:ج ر رقم
  1963ـ 09ـ10

  

العھد الدولي الخاص   02
بالحقوق الاقتصادیة، 

  الاجتماعیة والثقافیة

  1966: إ
  76ـ02ـ03: د ح ت

 20:رقم ج ر  1989ـ05ـ16
  1989ـ 05ـ17لیوم

إعلانات تفسیریة 
، 1على المواد 

8،13،23  
03  
  

 41إعلان بشأن المادة
المتعلق باختصاص لجنة 
حقوق الإنسان في استلام 
ودراسة بلاغات من دولة 

  ضد دولة أخرى

د ح 
   1976ـ03ـ28:ت

لان غیر محدد عإ    1989ـ08ـ12
  في الزمن

العھد الدولي الخاص   04
  بالحقوق السیاسیة والمدنیة

  1966: إ
د ح 

  1976ـ03ـ23:ت

لیوم  20:ج ر رقم  1989ـ05ـ16
  1989ـ05ـ17

  

 1البرتوكول الإختیاري  05
الملحق العھد الدولي 
الخاص بالحقوق السیاسیة 

  و المدنیة

  1966: إ
د ح 

  1066ـ03ـ23:ت

لیوم  20:ج ر رقم  1989ـ05ـ16
  1989ـ05ـ17

  

المیثاق الإفریقي لحقوق   06
  الإنسان

  1981: إ
د ح 

  1986ـ10ـ21:ت

لیوم  06:ج ر رقم  1987ـ02ـ03
  1987ـ05ـ17

  

الاتفاقیة الدولیة للقضاء   07
على جمیع أشكال التمییز 

  العنصري

  1965:إ
د ح 

  1969ـ01ـ04:ت

 110:ر رقم}   1966ـ12ـ15
  1966ـ12ـ30لیوم

  

 14إعلان بشأن المادة  08
متعلق بصلاحیة للاتفاقیة 

لجنة القضاء على التمییز 
العنصري في استلام 
ودراسة البلاغات من 

  أفراد أو جماعات أفراد

د ح  
  1982ـ12ـ03:ت

      1989ـ09ـ12

الاتقافیة الدولیة لقمع   09
جریمة الفصل العنصري 

  والمعاقبة علیھا

  1973: إ
د ح 

  1976ـ07ـ18:ت

لیوم  1:ج ر رقم  1981ـ12ـ05
  1982ـ01ـ05
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  إ:تاریخ الاعتماد  عنوان الصك  رقم
دخول حیز )د ح ت(

  التنفیذ

تاریخ مصادقة 
  الجزائر

المرجع في الجریدة 
  الرسمیة

  ملاحظة

اتفاقیة الیونیسكو   10
الخاصة  بمكافحة 

  التمییز في مجال التعلیم

  1960: إ
د ح 

  1962ـ05ـ22:ت

لیوم : ج ر رقم  1968ـ10ـ15
  1968ـ10ـ29

  

الدولیة الاتفاقیة   11
لمناھضة الفصل 

العنصري في الألعاب 
  الریاضیة

  1960:إ
د ح 

  1988ـ04ـ03:ت

لیوم  18:ج ر رقم  1988ـ05ـ03
  1988ـ05ـ04

  

اتفاقیة منع جریمة إبادة   12
الجماعیة و المعاقبة 

  علیھا

  1948: إ
د ح 

  1951ـ01ـ12:ت

 66: ج ر رقم  1963ـ09ـ11
  1963ـ09ـ14لیوم

تحفظت على 
  6،9،12المواد

 اتفاقیة مناھضة التعذیب  13
وغیره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة 

القاسیة أو الإنسانیة أو 
  المھنیة

  1984: إ
دح 

  1986ـ06ـ26:ت

 20:ج ر رقم  1989ـ05ـ16
  1989ـ05ـ17لیوم

  

إعلان یعترف   14
باختصاص لجنة 
مناھضة التعذیب، 

 22و21بموجب المادة
للاتفاقیة، في استلام 
ودراسة بلاغات دولة 
طرف أو واردة من 
  أفراد أو نیابة أفراد

  :إ
د ح 

  1987ـ06ـ26:ت

      1989ـ05ـ17

اتفاقیة القضاء على   15
جمیع أشكال التمییز 

  ضد المرأة

  1979: إ
د ح 

  1981ـ09ـ03:ت

لیوم  6:ج ر رقم  1996ـ01ـ22
  1996ـ01ـ24

تحفظت على 
  2،9،15،16،29المواد

  
  1989:إ  اتفاقیة حقوق الطفل  16

دح 
  1990ـ09ـ02:ت

 91: ج ر قم  1992ـ12ـ19
  1992ـ12ـ23لیوم

تحفظت على 
  13،14،16،17المواد

اتفاقیة جنیف بشأن   17
تحسین حال الجرحى و 

المرضى والغرقى 
للقوات المسلحة في 

  البحار

  1949:إ
دح 

  1950ـ10ـ21:ت

      1960ـ06ـ20

اتفاقیة جنیف بشأن   18
تحسین تحسین حال 
الجرحى و المرضى 

للقوات  والغرقى
  المسلحة في المیدان

  1949:إ
دح 

  1950ـ10ـ21:ت

تم انضمام إلى ھذه     1960ـ06ـ20
الصكوك أثناء حرب 

  التحریر الوطنیة
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  إ:تاریخ الاعتماد  عنوان الصك  رقم
دخول حیز )د ح ت(

  التنفیذ

تاریخ مصادقة 
  الجزائر

المرجع في الجریدة 
  الرسمیة

  ملاحظة

جنیف بشأن  اتفاقیة  19
  معاملة أسرى الحرب

  1949:إ
دح 

  1950ـ10ـ21:ت

من طرف الحكومة     1960ـ06ـ20
المؤقتة للجمھوریة 

  الجزائریة
اتفاقیة جنیف بشأن   20

حمایة الأشخاص 
  المدنیین وقت الحرب

  1949:إ
دح 

  1950ـ10ـ21:ت

      1960ـ06ـ20

الإضافي 1البرتوكول   21
 12لاتفاقیات جنیف لـ 

المتعلق  1949أوت 
بحمایة ضحایا 

  المنازعات الدولیة

: دح ت
  1991ـ06ـ25

      1989ـ08ـ16

إعلان بمقتضى   22
من البرتوكول  90المادة
المتعلق بالقبول  1

المسبق لاختصاص 
اللجنة الدولیة لتقصي 

  الحقائق

  1977: إ
دح 

  1978ـ12ـ07:ت

 20:ج ر رقم  1989ـ05ـ16
  1989ـ05ـ17لیوم

  

الإضافي 2البرتوكول   23
 12لاتفاقیات جنیف لـ 

المتعلق  1949أوت 
بحمایة ضحایا 

  المنازعات الدولیة

: دح ت
  1991ـ06ـ25

      1989ـ08ـ16

الاتفاقیة الخاصة بوضع   24
  اللاجئین

  1951: إ
دح 

  1954ـ04ـ22:ت

لسنة  105:ج ر رقم  1963ـ07ـ25
1963  

  

اتفاقیة بشأن وضع   25
الأشخاص عدیمي 

  الجنسیة

  1954: إ
دح 

  1960ـ06ـ06:ت

لیوم  57:ج ر رقم  1964ـ06ـ08
  1964ـ07ـ14

  

الاتفاقیة الخاصة بالرق   26
معدلة  1926لـ 

بالبروتوكول المحرر 
  1953ـ12ـ07في 

دخ 
  1955ـ07ـ07:ت

: ج ر رقم  1963ـ09ـ11
  1963ـ09ـ14لیوم

  

 یةلالاتفاقیة التكمی  27
لإبطال الرق وتجارة 
الرقیق و الأعراف 
والممارسات الشبیھة 

  بالرق

  1956: إ
دح 

  1957ـ04ـ30:ت

      1963ـ09ـ11
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  إ:تاریخ الاعتماد  عنوان الصك  رقم
دخول حیز )د ح ت(

  التنفیذ

تاریخ مصادقة 
  الجزائر

المرجع في الجریدة 
  الرسمیة

  ملاحظة

اتفاقیة حظر الاتجار   28
بالأشخاص و 

  والدعارةالاستغلال 

  1949: إ
دح 

  1951ـ07ـ25:ت

لیوم  66:ج ر رقم  1963ـ09ـ11
  1963ـ09ـ14

  22تحفظت على المادة

اتفاقیة منظمة العمل   29
  الدولیة

  1957:إ
دح 

  1959ـ01ـ17:ت

لیوم  49:ج ر رقم  1969ـ05ـ22
  1969ـ06ـ06

  

  

  

  1998أرشیف المرصد الوطني لحقوق الإنسان سنة : المصدر)×(
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   .1974المعرف، 
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  :ملخص

حقوق الإنسان في الوقت الراھن أھمیة بالغة في كل دول العالم و الأنظمة السیاسیة،  تكتسي
. إذ تقاس درجة تقدم الدول وتطور أنظمتھا السیاسیة بما تحقق لدیھا في مجال احترام حقوق الإنسان

و على الرغم من عالمیة حقوق الإنسان، إلا أن مفھوم ھذه الحقوق ظل في كل ھذه الدول یخضع 
صوصیات محلیة ذات طابع إیدیولوجي، اجتماعي، ثقافي و اقتصادي، ممّ أدى إلى اختلاف في لخ

  .مفاھیم حقوق الإنسان إلى حد تضاربھا في كثیر من الأحیان

من خلال ھذه المذكرة، أردت تسلیط الضوء على تطور مفھوم حقوق الإنسان في الجزائر 
وم یعني بالنسبة للحركة الوطنیة حق الشعب عبر محطات تاریخیة متعددة، فإن كان ھذا المفھ

الجزائري في تقریر مصیره ونیل سیادتھ واستقلالھ، فھذا شيء طبیعي، لأن الجزائر كانت آنذاك 
تعیش تحت نیر الاحتلال الفرنسي، وبعد الاستقلال ونظرا لخیارات النظام السیاسي في تكل الفترة 

ُخذ بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة على بناء الدولة و توجھھ الإیدیولو جي الاشتراكي، فقد أ
و مع الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي عرفتھا البلاد . مع مركزیة الدولة القائمة على الأحادیة الحزبیة

في منتصف ثمانینیات القرن الماضي، الناجمة عن انخفاض سعر البترول، مما أدى إلى احتجاجات 
ذلك التطورات السیاسیة والاقتصادیة التي حصلت في المجتمع الدولي  شعبیة كبیرة، أضف إلى

آنذاك، المتمثلة في انھیار المعسكر الاشتراكي وبروز ما سمي بالأحادیة القطبیة، بزعامة الولایات 
  المتحدة الأمریكیة وسیطرة الاقتصاد اللیبرالي، فقد قررت السلطة السیاسیة الأخذ بالحقوق السیاسیة 

ینایر  12دنیة، القائمة على حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة إلى غایة إلغاء المسار الانتخابي في والم  
1992.  

  

Abstract: 

Nowadays, the human rights play an important role in all states and regimes, since 
the degree of development has became deeply connected with the extent to which a 
given state respects. 

This issue however, human rights are essentially of local character adaptive its 
global spread. The present work highlights the development of the notion of human 
rights in Algeria via different historical periods. In fact, this issue has long concentrated on 
the aim of self determination during the colonial period of the country. 

After the independence, the state focused on the economic and social rights as 
the adopted regime was a socialist monopartist one, but since the mind 1980’s and as a 
response to internal and external factors such as the domestic economic and social crisis, 
and the collapse of the USSR followed by the disintegration of many socialist regimes, the 
political elite in Algeria shifted its concentration the political and civil rights until stopped 
the electoral process in 12th January 1992.  
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